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هو: محمد بن حسن بن محمد السمنودی الأزهری؛ المعروف بالمثير. 

فقيه شافعی» كان أول من انتز ع مشيخة الأزهر من بد المالكية. 

ولد ق سمنود عصر سنة 55١٠ه/‏ ۱۲۱0۸۸ وتعلم بالأزهر وتولل 

وتوف بالقاهرة سنة 159اه/ ۱۷۸۵م. 

له منظومة فى «رواية ورش؛ LATS Dy‏ فق و «منظومة فى علم 
الفلك» وشرحهاء و «ثبت» وله «مقدفةتشتمل على رواية حفص» لى 
القراءات. 


والکتاب الذى بين أيدينا. 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله الذى أزال الران عن قلوب العارفين» وأبرز من سماء الذات نور 
موس الأسماء لوصول السائرين» واحرج فؤاد الأحباب من ضيق الاحتجاب إلى 
النور البین» ورسم بيد العناية سطر آلاء إنعامه فى صفحات ألواح عقول 
المنكسرين» الذى أحى أموات المقامات بوابل غيث الأذكار لانبات العلوم اللدنية 
. فى فواد الواصلين. 
أحمده حمد من سقاه الله من حمر عبته شراب البقين. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده WEL DY‏ شهادة من أقر ها بذل العبودية 
كان من الوفنین. ۷ 
واشهد of‏ سیدنا ومولانا ETE‏ ور آموضح طریق القربین الذی 
yf .‏ عليه: ردان j‏ 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين مشوا على طريقته وتحققوا مقالق 
الدين... وبعد. 
فيقول العبد الفقير محمد pill‏ السمنودی: قد سألین بعض الاحوان؛ رزقق الله 
وإياهم اليقين والوصول إلى مقام التمكين؛ أن أجمع شيا ما ote‏ الراغب لى 
سلوك الطريق ومنازل Jal‏ التحقيق» فقرعت عند ذلك باب الاستخارة بيد " 
الافتقار» وأسبلت الدموع عن مقلق الذل والانکسار» وعلمت بأن لست من 


(۱) سورة العنکبوت SAAT‏ 


۸ سس تحفة السالكين ودلالة لسالرین 
خيل هذا الميدان من تجول فيه فحول الفرسان» فحين آمدن شيخى وقدوتى إلى * 
الله الشمس الحفئ بنظره سرت فى بحر.عرفانه أسبح وبفيض أمداده أتتفح» 
فاجبته إلى ذلك طالبًا من الله لعون والاحلاص: وأن يكون سيا لنحاتى يوم 
القصاص. 

وسیته «تحفة السالکین ودلالة السائرین منهج القربین». 

ورتبته على عشرة آبراب وخاقة. 

«الباب الأول»: في كيفية العهد والتلقين ووصية الشيخ للمرید بعد العهد. 

«الباب الفاین»: ف الذكر وآدابه والحث على استعماله. 

«الباب الثالث»: ف بيان الطريق الموصل إلى الله وأركانها حسب ما قالوه 
على الوجه الذى ذكروه. 

«الباب الرابع»: فيما يتعلق بالشیخوشروطه وآدابه. 

«الباب الخامس»: فى بیان BEAVIS‏ انع hoes‏ 

«الباب السادس»: فى بيان آداب المريد مع إخوانه. 

«الباب السابع»: ق بيان آداب المريد مع نفسه. 

«الباب الثامن»: ف الأسباب الى يستحق با المريد الطرد من شيخه. 

«الباب التاسع»: ف النقابة والنقباء وما يتعلق بذلك. 

«الباب العاشر»: ق النفوس وتقسيمها وأوصافها والأسماء الى يستعملها 
السالك فى کل نفس. ۱ 

Ey‏ فى شىء من مصطلح القوم. 

فاقول مستمدًا من الله القبول: 


اللاب الأول 


فى كيفية العهد والتلقين 
ووصية الشيخ للمريد بعد العهد 


oy 
دیز سود‎ 


الباب الأول... سس ! 


اعلم أن العهد لغة: التزام شىء ليون به فى الستقبل» حقًا كان أو باطلاه 
ومنه تعاهدت بنو فلان على كذا وكذاء وشرعًا: الترام قربة دينية» كالتزام 
الأنصار أنهم يحمون النى BE‏ ما يحمون منه نساءهم وأولادهم والأصل فيه قوله 
تعالى: AN OG SSAC EAS‏ وقد ثبت من فعله BB‏ 

وشروطه: كمال الشيخ وانقياد المريده ووحود التسليك؛ والأصل في التلقين 
ما رواه الطبران والبزار وغيرهما أن النى BE‏ لقن أصحابه كلمة: لا إله إلا الل 
جماعة وفرادى» بعد أن سبق تكرارها منهم مذ أسلموا إلى ذلك الوقت» فأما 
تلقينه لأصحابه يل جماعة فقد قال شداد بن آوس cab‏ كنا عند رسول الله إل 
فقال Bi‏ «هل فيكم غریب؟» يعن EE ae‏ قلنا: لا يا رسول الله فأمر 
رسول الله 8 بغلق الباب وقال: «ارفتا یک وقولوا لا إله إلا الله» فرفعنا 
أيدينا وقلنا: لا إله إلا الله ثم قال YO BRANDES‏ ابشروا فان الله قد غفر 
لکم». 

وأما تلقینه JE‏ لأصحابه فرادی فقد قال على بن أبى طالب کرم الله وحهه: 
سألت رسول الله لل فقلت: يا رسول الله gh‏ على أقرب الطرق إلى الله عز 
وجل وأسهلها على عباده وأنضلها عند الله» فقال رسول BEN‏ «يا على عليك 
عداومة ذكر الله» عز وحل» سرا وجهر» فقال على د: کل الناس ذاكرون 
یا رسول الله Uy‏ أريد أن تخصین بشیء فقال زسول BE‏ «مه يا على» 
أفضل ما قلته آنا والنبيون من قبلى لا له إلا الله» ولو أن أهل السموات السبع 


)1( سورة الفتح آية 3٠١‏ 


Biggs ۲‏ السالكين ودلالة السائرين 
والأرضين السبع فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة لرححت لا إله إلا الله» ثم قال 
رسول الله : «لا تقوم الساعة زعلی وجه الأرض من يقول: الله اله» ثم قال 
على طهه: كيف أذكر يا رسول الله؟ فقال رسول BAI‏ «غمض عينيك واسمع 
مین لا إله إلا الله ثلاث مرات؛ ثم قل أنت: لا إله إلا الله ثلاث مرات وأنا 
أسمع» ثم رفع Bal,‏ ومد صوته وهو مغمض عينيه وقال: لا إله إلا الله ثلا 
Uy‏ یسمم؛ ثم إن عليا رفع رأسه ومد صوته وهو مغمض ae‏ وقال: لا إله إلا 
الله ثلاث مرات؛ والتی BB‏ يسمع. 

هذا أصل سند القوم فى التلقين» وإغا أمز النى BE‏ بغلق الباب إشارة إلى أن 
طريقة القوم مبنية على السر وصفاء الوقيت وأنه لا ينبغى أن يذكر لك منه بحضرة 
من ليس منهم ولا يعتقد فيهم. 

واعلم أن من فوائد التلقين patsy!‏ بعضها بعض إلى رسول الله لل 
ثم إلى الله عز وجل وأقل ما كط ری الق [ذا دحل سلسلة القرم بالتلقين 
أن يكون إذا حرك حلقة نفسه تحاوبه أرواح الأولياء من شيخه إلى رسول BEAN‏ 
إلى حضرة الله عز وجل فمن لم يدحل فى طريقهم بالتلقين فهو غير معدود pte‏ 
وإذا تحرك لا به أحد. 

ومن آداب التلقين وما يستحسن له: أن يأمر الشيخ الرید قبل ذلك أن 
بییت ثلاث ليال على طهارة» ويصلى كل ليلة ست ركعات» يقرا ف أولاها 
ull‏ مرق وإنا ast‏ ستاء وق الثانية الفاتحة وإنا آنزلناه مرتون» ويسلم وبهدی 
ثواب ذلك إلى روح الغى BE‏ ویستمد منه BE‏ القبول والعون والفتح؛ ثم يصلى 
ركعتين» يقرأ ف الأولى الفاتحة والكافرون gy A‏ الثانية الفاتحة والكافرون 
abe‏ وبهدى ثواب ذلك إلى الأنبياء والمرسلين والأولياء أجمعين؛ ويستمد مهم 


الباب الأول... ب ۱۳ 
ثم يصلى .ركعتين» يقرأ فى الأولى الفاتحة والإخلاض أربعاء و الثانية الفاتحة 
والإخلاص: مرتين» ويهدى ثواب ذلك لمرشده ومشایخه» ويستمد منهم أجمعين 
القبول والفتح» ویصلی على البی BE‏ عشراه ويقول فق الأخيرة منها: وعلى جميع 
الأنبياء والرسلین وآل كل وصحبهم عدد ما خلق الله بدوام ملك الله فان كان 
يحسن ما تقدم فعل وإلا قرأ فى اللجميع سورة الإخلاص ولا بالفاتحة» ثم يجلس 
متريعًا يشرع في قوله: جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدًا يك ما هو أهلهء ألف مرق 
كل ليلة عند نومه» ويكون ذلك آنجر عمله اق فراشه حال كونه مستحضر ‘oll‏ 
B‏ كأن bale aly‏ بين يديه بذلك الحضور والاستحضار وهو واضع جنبه على 
فراشه حینشذ وهو يذكر ليأحذه النوم على ذلك» فان كان المريد شريف الاستعداد 
صادق الحالات حصل له من ذلك وقائخ خسن clu‏ جميلة بأول أمره ليتبين 
حاله واستعداده قبل تلقينه ذكر الأ ولذا رایخ غير ذلك العدد بأزيد منه أو 
أقل حاز على حسب نظره ف الرید SUS IAT‏ اللهم يا رب محمد صل 
على محمد» واحز محمدًا عن ما هو أهله ال أو كما يرى بأزيد أو اقل أو 
سبحان الله وحمده» سبحان الله العظيم» أستغفر الله. 

وقال فى السبط gall‏ فى فضل الذكر والتلقين بعد توبته: يستغفر الله مائة 
ألف a‏ فإذا أتمها صلی على النى BH‏ هذه الصفة مائة ألف مرة» وهى: اللهم 
صل على سيدنا عمد الحبيب» وعلی آله وصحبه وسلمء فإذا أتمها لقنه ذكر الأم. 

وقال بعضهم: من مستحسناته أن يستغفر الله سبعين ألف مرة؛ ثم يسبح BL‏ 
ألف مرة» ثم يصلى على الى BE‏ مائة ألف مرةء ثم يلقنه ذكر الا فكل هذه 
مفاتح خزائن الله تعالى» فهو مفاتح الطريق ف قلوب عباده المسترشدين به tad‏ 
وبعد ذلك يلقنه الذكرء صبح الثلاث» إن كان مقيمّاء أو ليله إن كان مسافرًا فان 


ي نهفة السالكين ودلالة السائرين 
ضاق dy‏ أمره بالوضوء وصلاة ركعتين لله بقصد التوبة ويهدى ثواب ذلك PY‏ 
السلسلة جميعًا وللبى BB‏ ويستمد منيم العون والفتح والقبول من الله عز وحل. 

ويوصيه هما يليق به إن كان متجردً! للعبادة» أو كان متسببًا فيكون كما يراه 
له فان كان مسافرًا جعل له من ذكر الأم وردًا Cee‏ لا خل به» على قدر ما 
aly‏ لأنه طبيبه ودليله ومصاحبه فى طريقه: وبه يصلح انتسابه إليه فى الطريق 
وأهلها ويكون وارثئا فيه له» وحیا نفسه بعد التلقين مع الحد والاجتهاد» وقد ورد 
في الخبر: «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» فيحصل له بعد ذلك الإمداد بقدر 
الاستعداد. 

واعلم أن التلقین للذكر أولا كالبننرة تغرس لتنبت فروعها بعد ثبوت اصلها 
ف قلب الذاكر فيمتد بالورد هاييفد جت والذكر نفسه مفتاح الفلاح 
ومصباح الأرواح» وينبغى للشيخ أن يَذكر للمريد عند التلقين نسبه لبلا يجهل 
المريد آباءه إذا كان المريد لا یعرف سند الطريق» وسلسلة القوم أو كان هناك من 
لا یعرف ذلك» لان من لا يعرف نسبه فهو لقيط ف الطریق» وريا انتسب إلى 
غو al‏ وقوله تعال: و شرفم AS‏ هراق Se‏ 4 والراد Bak‏ 
الآباء الاقتداء هم فى الأحلاق الشرعية؛ وقال سيدى عمر بن الفارض: نسب 
أقرب فى شرع etl‏ بيننا من نسب من أبوى وذلك لأن الروح ألصق بلكء فأبو 
الروح يليك» وأبو الجسم بعده» فكان بذلك أحق بأن تنتسب إليه دون أبى 
الحسم» وورد أن الرء ابن دينه» وقد درج السلف الصالح كلهم على تعليم 
المريدين آداب آبائهم ومعرفة آنساهم: وصرح ف القول المتين فى فضل SM‏ 


(۱) سورة ipl‏ آية وم 


لباب الأول... ~ \o‏ 


' والتلقين أن ذكر سند التلقين مقدم عليه بخلاف سند إلباس الخرقة» وقال الشعران 
ف مدارج السالكين بعكس ذلك. 

ولنذکر سلسلة القوم هنا Ug‏ وليقف عليها المريد الذى لم يرهاء فتقول: 
Sit‏ رب العزة جبريل BB‏ وهو GE‏ النى يه وهو لقن على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه» وهو لقن ابنه الحسنء والحسين والحسن البصرى» وکمال بن 
زيادء والحسن البصرى لقن حبييا العحمى» وهو GH‏ داود بن نصير الطالى» وهو 
Bi‏ معروف بن فروز الكرخى» ay‏ السرى بن مغلس السقطى» وهر لقن 
الجنيد yy‏ محمد سید الطائفة» البغدادى» وهو لقن محمد الدینوری» وهو لقن 
محمد البكرى» وهر لقن وجيه الدين القاضى؛ وهو لقن عمر البكرى» وهو لقن 
با النحيب السهروردى» وهر لقن قطب"الدين EAN‏ وهو لقن ركن الدين 
محمد النحاشى؛ وهو لقن شهاب الدين اممف الشعزاذى: وهر لقن سيدى جمال 
الدين التبريزى» وهو لقن إبراهيم الاو لقن محمد الخلوتى» وهو 
لقن محمد امبرام الخلوتى؛ وهو لقن الحاج عز الدين» وهو لقن صدر الدين الخيالى؛ 
وهو لقن سيدى gt‏ الماكورى؛ صاحب ورد النستار وهو لقن سيدى محمد بماء 
الدين الشيراوان ويقال له الأرزنجالى» وهو لقن جلى سلطان الأقسداى الشهير 
يحمال الخلوتى» وهو لقن حر الدين التوقادی؛ وهر لقن الشيخ شعبان القسطموق , 
وهو لقن ot‏ الدين القسطمون» وهو لقن سیدی عمر الفوادی؛ وهو لقن 
eee]‏ الجرومى المدفون بالغرب من مرقد سیدی بلال الحبشى بديار الشام» وهو 
لقن: على قرا باشا آفندم» وتخلف عن وليه الشيخ مصطفى الطبران هو الذى أحاز 
بالإرشاد وهو لقن الشيخ عبد اللطيف الخلوتى اخلی؛ وهو لقن؛ وأرشد قطب 
الوجود مصطفی بن كمال الدين الصديقى صاحب ورد سحرء وهو لقن قطب 


8 تهفة السالكين ودلالة لسلرین 
زمانه وفريد عصره وأوانه شيخنا الشمس git‏ وهو لقن الفقيز محمد بن حسن 
السمنودی الشهير بالمنير ولقن Cal‏ سیدی محمد عبد الله الشنتناوى؛ ولقن سيدى 
عبد الله الشنتناوى سيدى حسن المصيلحى» ووقع الفتح الأكبر. 
أولتك آبائى فحيى عثلهم إذا جمعتنا يا حرير الجاع 
وكيفية العهد أن يضع الشيخ يده فى يد المريد بعد طهارة كل منهماء ويجعل 
راحته على راحته يقبض إهامه كما نقل عن شيخ الاسلام؛ ويستعيذ بالله من 
الشيطان ارجم ويستغفر الله تعالى» ويأمر المريد بذلك» ويأمره باتوبقه ثم یقرا: 
اليرت »مرا وا رل CSF at‏ ی Bs‏ ین 
۳ 
ol sage‏ الاب وټدعو له ثم یقول: الهم أنه واحفظه 
Jay‏ منم وافتح له باب ك كتاكت “على آنيانك وأوليائك» ويقول 
اللهم اقبلنا وتقبّل مناء وانفعنا وانفع بناء واهدنا واهد chy‏ وأرشدنا وآرشد بنا 
وأصلحناء وأصلح بناء اللهم أرنا الحق حقا وألهمنا اتباعه؛ وأرنا الباطل باطلا 
٠‏ وارزقنا احتنابه» اللهم اقطع Le‏ كل قاطع يقطعنا عنك ولا تقطعنا عنك ولا 
تشغلنا بغيرك ثم يقول: الله على ما نقول وكيل: ويقرأ الفاتحة. 
" وكيفية التلقين: أن يجلس بين يديه على ركبتيه مستقبل القبلة بعد صلاة 
ركعتين وتوبة» كما تقدم وعلى ما تقدم؛ ثم يطرق الشيخ برأسه؛ ویدعو سرا 


(۲) سورة النحل آية 3۱. 


الباب الأول... ۱۷ 
بالفتح وهو واضع يده على ركبة نفسه» وكذا امريد وکل غاض بصره ويقول له" 
امع مين ذكر الحلالة ‏ ثلاث مرات -- وقل أنت بعدى» ذلك BE‏ وأنت 
مغمض عينيك وأنا أسمع منك» ثم يستأذن الشيخ ويطلب المدد من أهل السلسلة» 
ويقول: دستور يا أهل هذا الشان» دستور يا أصحاب القدم دستورء يا قطب 
الزمان وبلغته فإذا اجتمع عهد تلقين قُدم العهد ويدعو للمريد بعد ذلك بنحو ما 
تقدم ثم يوصيه الشيخ بعد ذلك قبل أن يقوم من بين يديه» وهی نتيجة العهد 
فيقول: امع مين وصین إليك واعمل ها كنا آلزمت نفسك عهد الله وميثاقه أن 
تتقی الله فى سائر أحوالك وتخلص فى جميع أعمالك ولا تلتفت لنظر الحق إليك فى 
مدح وذم» بل غب عنهم بنظر الله تعال واطلاعه على سرك وعلانيتك» وعليك 
| باتباع الکتاب والسنة فإهما الطريت سل الله تعالى» واعمل متجردًا عن 
حظرظ نفسك ف الدنيا OU See ae Vy‏ ولا Bp‏ من 
عقاب الله ولا طمعا فى SRI ius‏ الله عنك وعبته إليك ورفع 
الححب عنك والقيام بحقوق العبودية. 1 
واعلم أن الثواب لا شك حاصل لك؛ وتحصیل الحاصل عبث» وعليك بالزهد 

فى الدنيا إلا ما ستر العورة أو آوى الجنة» وسد ابشوعةء OP‏ زدت عن ذلك فياك 
والغرورء وعليك بالورع عن كل ما فيه شبهة» عليك بكف الأذى» أوذيت عليك 
بالصبر فإنه رأس العبادة» وعليك بالرضى عن الله فى كل شىء ورد عليك منه» 
وعليك .عجالسة من يدلك على الله بقوله وبفعله» وعليك بکف لسانك غما لا 
thw‏ وعليك بالثقة By‏ على كل حال» وق كل حال» والتوكل على ا 
والشكر له وعليك بذكر الوت فإنه أساس الزهد, وإياك والمخاصمة "Welly‏ 
والمماراة» وان كنت اه وإياك والبغى وحب الماح والشهرة bh‏ وعليك 
بالتزام الأدب مع كل مخلوق» واعلم أن لكل مسلم بركة وسر عظیم؛ ولا تيأس 


وددللل_ لد تهفة السقكين ودلالة السائرين 
ن رحمة الله وفرحه؛ وان ضاقت الأمورء فان الله بقول: دي AM‏ ترا دم 
لمر مث 204 ولا تشك الله إلى أحد من خلقه فانه العاف والیلی والقابض 
والباسط والضر والنافع» وتكون ف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وتتفقد ما 
ف يدك من مكاسب الحرام» وتجتهد فى مکاسب اخلال وتترك ما يقطفك 
ويلهيك عن عبادة الله والزم قلبك التفكر فى مصنوعات الله وتعرد نفسك السهر 
وتجعل الذكر أنيسك والحزن جليسك والزهد شعارك والورع دثارك والصمت 
قرينك» واقطع مارك بالجوع والظمأء وليلك بالسهر والبكاء» والتفكر فى ذنوبك 
السالفق وشل الحنة عن بيئك والنار عن يسارك؛ والصراط تحت قدميك والميزان 
بين يديك والرب مطلع عليك بقرل: « اکن AL MA‏ یبا ۹۳6 
واستعمل ما هو نافع لك فى دينك ودنياكةةيهى الطاعة ودع ما هو مضرء وهی 
المعصية. 


واعلم أن الله یفرل: فإ فَمن يمل محا درو خب رة ل ومن يمز 
يشكال FBG‏ يرم وترك المعصية Sst‏ من التوبة من الذنب. 


قال بعضهم Mat‏ 

فرض على الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب اوجبٌ 
والدهر تصريفه عجيب وغفلة الناس عنه Cons‏ 
pally‏ فى النائبات صعب لكن فوت الثواب أصعبٌ 
وکل AFL‏ قريب وللوت من ذاك آقربٌ 


(۱) سورة الشرح آیتا ۵ 5. 
سراء آية ١١‏ . 
(۲) سورة الزلزلة آية ۰۷ ۸. 


gut اللاب‎ 


فى الذكر وآدابه والحث على استعماله 


oy 
دیز سد‎ 


لیب الثائى... " 


اعلم أن الذكر هو ترداد اسم المذكور بالقلب واللسان» ولا شىء أقرب 
لطريتق الوصول إلى الله عز وحل منه؛ فهو علم على وحود ولاية العبد المشتغل به 
فمن By‏ للذکر أعطى منشور الولاية» ومن لب عنه الذکر فقد عُزل عن 


الولاية. 
قال بعضهم شعرا: 
الذكر أعظم باب cat‏ داخله لله فاحعل له الأنفاس حراسا 


قال الأستاذ القشيرى: الذكر عنوان الولاية ومعيار الوصلة وعلامة صحة 
البداية» ودلالة ضياء النهاية؛ وليس وراء SU‏ شىء؛ وجميع الخصال المحمودة 
راحعة إلى المذكور» ومنشوها من الذكي 

قال بعضهم: إذا أراد الله أن يول ea‏ ېله باب ذکره» فإذا استلذ بذكره 
فتح له باب القرب؛ ثم رفعه. إلى SI‏ بالل ثم أجلسه على كرتسى 
التوحيد» ثم رفع عنه الحجبء daly‏ دار القرب» وكشف له الجلال والعظمة 
فإذا وفع نظره وبصره على الحلال والعظمة'خرج من حبسه ودراعي نفسه» فكان 
تحت حكم ربه لا تحت حكم نفسه؛ وقد ورد الحث على ملازمة الذكر. . 

قال ssw‏ تاا افيح ۳ SILER‏ حيرا ۳4 ويد ل زا 
الأب 34 SGN SN GSS > 6 Keel $F 4 o's‏ 4 
p‏ الین ید کرو ایکا رداول جُويوم OG‏ 


)1( سورة البقرة آية ٠١١‏ . 
(۲) سورة الأنفال آية 148. 
(۳) سورة إبراهيم آية ۵۲. 
)4( سورة العنکبوت آية £0 
)0( سورة الذاريات آية 122 
CY)‏ سورة آل عمران آية ۰۱۹۱ 


Mig — ny‏ السالكين ودلالة السائرين 

إلى غير ذلك.من الآيات. 

وقال يَ: «قال الله تعالى فن الحديث القدسى: أنا عند ظن عبدى بی» وأنا 
معه حين یذکرن» إن ذکرن فى ملأ ذكرته فى ملا خير من ملثهء وان ذکرن ل 
نفسه ذکرته ق نفسی» وان تقرب oye‏ شيرًا تقربت منه ذراعاء وان تقرب مین 
ذراعًا تقربت منه باعا وان آتان عشی أنيته هرولة» وعن عبد الله بن عباس رضی 
الله عنهما أنه قال: قال رسول الله : «من عجز منکم عن اللیل أن یکابده» 
وجبن عن العدو JUL fey cable of‏ أن catty‏ فليكثر ذکر الله» وقال BH‏ «ألا 
آخبرکم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكك وأرفعها فى درحاتکم» وخير لكم 
من إنفاق الذهب والفضة» وخبر لكم .من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى يا ول اه تقال: «ذكر الله» وعن جابر حرج 
علينا رسول الله و ونحن لى Saag‏ «إن لله سرایا من الملائكة SF‏ 
وتقف ف ple‏ الذكر» فإذا Gal‏ ریا له قار تعراء فقالوا: وما رياض الحنة يا 
رسول الله؟ قال: «ججالس SU‏ اغدوا وروحوا فی ذكر الله ومن كان يجب أن 
يعلم مازلته عنده» الله فلينظر كيف Dp‏ الله عند فان الله یترل العبد حيث أنزله 
من نفسه». 

قال عبد الله بن بشر: أتى رحل إلى رسول الله aE‏ فقال يا رسول الله إن 
شرائع الإسلام كثرت ‘ie‏ فمرن بشىء آتثبت به» فقال رسول الله: «لا يزال 
لسانك رطب بذكر الله تعالى» وق الخبر عن رسول الله لي قال: «إن الله يقول: 
عبدي اذكرن ساعة بالغداة وساعة بالعشى أكفك ما بینهما». 

وقال BE‏ «مثل الذى يذكر الله والذی لا يذكر الله مثل الحى والميت» وقال 
Be‏ «ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت هم ولم يذكروا الله فيها» وقال 


الباب الثانى... vr‏ 
AB‏ «ما من قوم حلسوا Cle‏ وتفرقوا منه ولم يذكروا الله فيه إلا كأغا تفرقوا 
عن جيفة حمار» وكان عليهم حسرة يوم القيامة» وقال SB‏ «من أكثر ذكر الله 
أحبه الله تعالى» HEB,‏ «من أكثر ذكر الله برئ من النفاق» وقال HB‏ «لذكر 
الله بالغداة والعشى خير من حطم السيوفف فى سبيل الله تعالى» وقال BE‏ «بمالس 
الذكر تتزل عليهم السكينة وتحف مم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله 
على عرشه» وقال AE‏ «أكثروا ذكر الله حي يقولوا محنون» وقال Wy STB‏ 
ذکر الله حیق یقول المنافقون: نکم مرامون. ۱ 
وأنشد بعضهم: 

حنین قلوب العارفین إلى الذكر 
وأحسامهم ف الارض سکری حبذ 


المناحاة بالعسر 


بوأروبكهم ف نيل حجب العلا تسری 


وتذكارهم عند 


قتللوا" عکرنا فى الفياق وق القفرٍ 
Bare aad‏ 
وتعقل من مولاك آداب من یدری 
وما ضحروا من مس بوس ولا ضيرى 
فأغفرا عن الدنيا كإغفاه ذى سکری 
وهم أهل ود الله AVE‏ الزهری 
تحن إلى التقوى وترتاح ف الذكر 


Stay‏ بيت 


عباد عليهم رحمة من الله آنزیت 
وراعوا نحوم الليل لا برقدو له 
فهذا نعيم القوم إن كنت فاهما 
إلا بقرب" ‏ جميعهم 
كتوس. المداما عليهم 
مومهم حالت هم حجب العلا 
فلا عيش إلا مع أناس قلوفم 


فاغرسوا 


آدیرت 


وقال بعضهم: الذكر سیف امريد یقاتل به أعداءه من الحن والإنس» وتندفع 
به عنه الآفات الى تطرقه» وقال بعضهم: من ذكر الله حفظه له 

ومن حصاتص الذكر أنه غير موقت بوقت» فما من وقت إلا والعبد مطلوب 
فيه الذكر إما وجوبا وإما ندبًا بخلاف غيره من الطاعات. 


؛4؟ء» لل تهخفة السالكين ودلالة السائرين 


وأنشد بعضهم: 5 
وذكر الله بسن کل وقت فحصل حاحة وارجع إليه 
فمن ينفع أخاه لفعل خير مع الأذكار الم ينكر عليه 


فینبغی للعبد أن يكثر منه فى كل حالاته فيستغرق فيه جميع أوقاته» ولیس له 
أن یت رکه لوجود غفلة؛ فان ت رکه له أشد من غفلته فيه. فعليه أن يذكرء وان كان 
غافلاً فلعل ذكره مع وجود الغفلة يرفعه إلى الذكر مع وحود اليقظة؛ وهذا نعت 
العقلاء» ولعل ذكره مع وحود البقظة يرفعه إلى الذكر مع وحود الحضور مع 
المذكور» وهذا صفة العلماء؛ ولعل ذكره مع وجود الحضور يرفعه إلى الذكر مع 
وجود الغيبة عن سوى المذكور» وهذه مرتبة العارفين المحققين من الأولياء» قال 
تعالى: کیک یت ۳ اک نیت co‏ وأشار بعضهم إلى هذا الع 


فتال: 
بذكر الله تبتهج القلوب وتتضخ * السراثر ‏ والغيوب 
وترى الذکر أفضل کل شیء فشمس إلذات ليس لها غيوب 


فترك ذکر الغير هو أساس کل خيرء فان نسیت ما سواه به كنت ذاكرًا لله 
عق وق هذا المقام ينقطع ذکر اللسان ويكون العيد عو فى وجود العيان. 


وأنشد بعضهم فقال: 

أيها الطالب معي حستا ee‏ لن يخطبنا 
حسد مضتى ‏ وقلب ف العنا وعيونا لا تذوق الوسنا 
وفواد لیس فيه غيرنا فإذا ما شعت أذ tal‏ 


(۱) سورة الكهف آية ۲4. 


فالبقا يدى إلى فاك الغنا 
ذاك الحى فيه قدسنا 


بيننا من بيننا 


St‏ مد 
وازك من 


uf‏ أهرى ومن أهوى أنا 


وافن إن شفت فناء سرمدا 
واحلع النعلين إذا جعت إلى 
وعن الكرنين كن منخلمًا 
فإذا قيل: لمن نوی فقل 


وقال الواسطى مشيرًا إلى هذا المقام الغافلون فى ذكره أشد غفلة من الناسين 
لذكره» وهذا من باب حسنات الأبرار سيئات القربین» وقد وصف الله قلب أم 


موسى عن ذلك ق قولهتعال: EES SADDLE‏ من کل غیء 
إلا من ذكر موسى فكادت أن تبدى به من غير قصد منها لذكره ولا تتدبر بل 
كان تركها للتصريح بذكره صبرا ما ربط الله على قلبها لتكون من المؤمنين. 

تبیه: ذكر الحروف بلا حضور OLE SS‏ وذكر الحضور ف القلب هو 
ذکر القلب» وذكر الغيبة عن الحضور اكور هر ذكر السرء فأولى ما يكون 
الذكر أولا باللسان ثم يستولى على BRE FON‏ ذکور. 


وضاءت لنا من عالم الفیب أسرارٌ 


بطوف ها من حضرة الله JUN‏ 


فتبدى لنا عند المسرة أسرانٌ 
أضاءت لنا منها شوس وأقمارٌ 
cate‏ إلينا بالبشائر أخبارٌ 
وم يبق منا بعد ذلك SUT‏ 


وقال: 

ولا رفعنا للستور مجلس 
وطافت علينا من هناك مدامة 
أرباب العقول 2 بحسنها 
Lb‏ شریناها كشننا 


تخامر 
بأفواه 
رفعنا حجاب العبد بالقرب عنوة 
مرادنا 


bby‏ با Le‏ وتلنا 


(۱) سورة القصص آية ۱۰. 


١‏ مكح تحفة السالكين ودلالة لسلرین 
وخاطبنا فی سكرنا عند صحونا کرم قلع فائض الحواد ‏ حبار 
تجلى لنا حي رأيناه جهرة بعين فواد لا تواريه أستار 

قال الغزالى: الذكر حقيقة هو استيلاء المذكور على القلب وانمحاء الذكر فى 
الذكر لكن له ثلاثة قشور بعضها أقرب من بعض إلى اللب واللب وراء القشور 
الثلاثة, وإنغا فضل القشر لأنه طريق إليه فالقشر الأعلى ذكر اللسان فقط فلا يزال 
الذاكر يوالى: الذكر بلسانه ويتكلف استحضار القلب معه حي يحضرء ولو تركه 
لاسترسل فى أودية الأفكار حي يشارك القلب اللسان» فعند ذلك تمتلئ ابموانح 

. والجوارح بالأنوار وينظر القلمب من دنس الأغيار وينقطع الوسواس. 

والذكر له مزاتب» فيكون أولا باللييان ثم بالقلب ثم بالنفس ثم بالروح ثم 
بالعقل ثم بالسرورء ورزق الظاهر MONAT‏ ورزق الباطن بحركة القلوب» 
ورزق الأسرار بالسكوت» ورزق BULGE‏ عن السكوت Ger‏ يكون العبد 
بينها كما مع الله وليس ف TS REN‏ ق آلارواح ly‏ هى غذاء الأشباح وقوة 
الأرواح والقلوب. ‘ 
ذكر علام الغيوب: 

قال تعالى: ألا بسک OG A ATE‏ فإذا ذكرت الله بلسانك ذكر 
مع لسانك الجمادات كلهاء isp‏ ذكرته بقلبك ذكر مع قلبك الكون وما فيه من 
عوالم الله» وإذا ذكرته بروحك ذكر معك حملة العرش ومن طلف به من الملائكة 
الكروبيين والأرواح cow A‏ وإذا ذكرت بسرك ذكر معك من فرقهم من وود 
إلى أن يصل الذكر بالذات العلية القدسة المتزهة, 


(۱) سورة الرعد TAM‏ 


الباب الثانى... - yy‏ 

تنبيه: إذا ذكر الشخص بلسانه ونظر بقلبه إلى الله ودام على هذا الوحه 
يحدث فى أعضائه ومفاصله نوع وبحع ويأخذ فى قلبه الوجع مع قليل حرق. 

اللهم لا تحرق طالبيك من هذا الوحع» ووفقهم أن يشكروك عليه وهله 
الأوحاع منشوها أن الذكر يقطع الذات والحظوظ الذى ESE‏ فى قلبه وأعضائه 
وجوارحه أيام الغفلت فيكون هذا بداية نفوذ الذكر فى قلبه» فإذا زادت مواظبته 
على الذكر يصل أثر ذلك إلى الروح» فيذكر الروح ويجلس على سرير القلب 
بالخلافة» ويحكم على الخواص الظاهرة والباطنة فتتعزل النفس» وتكون من دعايا 
الروح ثم يصل أثر ذلك إلى السر. . 

ومن خواص الذکر إذا دام المريد عليه أن يصفى آثره إلى جميع الأعضاء 
وبظهر تصرفه ف الجوارح والأعضاء ناذا زصل ال عضو يحدث فيه ضربان» مثل 
ضربان العروق الناقضة» وتکثر الاختلابعات. یلا يبقى منه جزء من حمه ولا 
من عظمه إلا ويجد فيه حركة rly‏ دیفم اللازمة على الذکر حى 
تصير أصواتا وكلاماء حي یسمع إلعبد من جميع جوارحه وأحزاله أصوااء بل 
يسمع من قلبه لله أسماء وأذكارًا لم يسمعها قط من أحد» ولا رآها فى كتاب» 
بعبارات عنتلقة وألسن متابعة» لم پسمعها ملك ولا آدمى. 

وق ذكر القلب والاستحضار برد على الذاكر أحوال يتوهم أنه يربو ويعظم 
حي كأنه أكبر من كل شىء؛ ثم يرد عليه من الحق قهر من الخوف فيرجع اله 
"لول وهاهنا يخاف عليه من النفس والشيطان فيقصر ف الذكر بالتصريح فرجع 
فتأعذ روزنة ab‏ فى الانسداد كما آحذت ف !ل 


اح بالتدريج حى تنسيه 
مت وه اک Eb‏ دود 
بالكلية» فتكون تحت القھقر چ ZENG‏ زسغری BABE EAP‏ 


tA‏ تحفة السالکین ودلالة السائرين 


وم SAAN‏ ومن عرف 
یعذبه أحدًا من العالین؛ وهذا أقبح من الامتناع من المشروع» إذ مثله مثل من 
كفر بعد أن آمن» فیجب على الطالب أن یکون ذكر الأم هذا نصب عينه ولا 
يصرف نفسه عنه طرفة عین» ويستوعب جميع أوقاته فى الذكرء ويبتهد أن لا يخلو 
نفس من أنفاسه من ذكر الله تعالى» وليتقرب إلى الله بأفضل الاعمال» وأفضلها 
عندهم أن يسلم نفسه إلى ذكر الله ويفنا فيه حي يغيب عن جميع EN‏ حن 
عن نفسه» وعن الذكر بالمذكور 
وأنشد بعضهم فقال: 
إذا الم يكن معن حديئك لى يروى 
نلا<مهیکی تشفى ولا کبدی یقوی 
نظرت فلم انظر S|‏ الحبه 
ولولاك ,ما lb‏ افوی للذی بهرى 
ولا احتلاك الفکر. فى خلوة الرضی 
وعاينت قال cle Wi‏ بك الأهوا 
لعمرك ما ضل CA‏ وما غرى 
ولكنهم لا عموا أخطيرا الفتوى 
ولو شاهدوا معنا جمالك مثل ما 
| شهدت ow‏ القلب ما أنكروا الدعوی 
خلعت عذارى فى هواك ومن يكن 


قا ثم أعرض عنها عذبه الله عذايًا أليما لم 


خلع بيع عذاری GAS‏ سره نجوى 


)1( سورة طه آية NYE‏ 


الباب الثانی... ۲۳۹ 
ومزقت راب ارقاد ' Cs‏ 
عليك وطابت فى عبتك البلوی 
فما فق الحوى شكوى ولو مرق الحشا 
وعار على العشاق أن يظهروا الشكوى 
وما علموا فى الب داء سوى GA‏ 
۱ وعندى أسباب افوی كلها أذوى 
فإذا فن الذاكر عن حسه ودواعی نفسه ولم ببق فيه غير الله صار القلب بيت 
Gh!‏ فیعرج الذكر من غير قصد ولا تدبر ولا كلفة» فحيتئذ يكون الخق المبين 
لسانه الذى ينطق به» ويده الى يبطش هاء وزجله الى عشی هاء وأذنه الى يسمع 
اء قد استولى العلى الماد على gle y/ SLA ai‏ الجرارح فصرفها فيما 
يرضيه» وعلى الصفات من العبد_فقابها كيت شاء فى مرضاته» فلذلك cH‏ 
الذكر من غير تکلف, وتتبعه الأعمال بالطاعات bus; I‏ 
ثم قال بعضهم ف العی: 
ولا تصفينا الحبة ‏ بيننا فصرنا ومن CA‏ کشیه واحد 
لا زلت اقرب منه we‏ صار لی بصرًا وسمعًا حيث كنت وساعدى 
فإذا رأيت فلا اری إلا به واذا بطشت فلا بزال مساعدى 
إن شنت شاء وان أمرت فا سره أمرى لقد بلغت كل مقاصدی 


ub‏ الذی أهرى ومن آهوی انا ما شاء يصنع حامدی ومعاندی 

فإذا لازم الشعص الذکر استبدل الذکر الانسی بالذکر القدسی» وترقی من 
ضیق اذکرون إلى فضاء أذك gS‏ فیزداد بالشرب عطشًا بالقرب من الذ کور 
شوقًا إلى القرب منه. 


.الل تحفة السالكين ودلالة السائرين 

وق المعى قال: 
يزيد ظمآن كلما زاد شربه من الب فأعجب منه ظمآن بالشرب 
وأعحب منه قربه ad‏ يشفى ويزداد بالقرب اشتياقًا إلى القرب 
فلا الشرب يروى ولا القرب به ال قاب بل يزداد US‏ على كرب 
وليس شفاء القلب إلا فناؤه بأحبابه فاسلك به مسلك an‏ 

وحيث لازم الذاكر مته فى الذكر وم يلتفت إلى الواردات ولا إلى الكرامات 
وم يلاحظها نال الراده وترد عليه علوم حى بظن أنه فتح عليه بعلوم الأولين 
والآحرين» فإذا لاحظ ما يرد عليه من العلوم فهو سوء أدب فيستحق العقوبة» 
وعقوبته فى هذه الحالة أن يرد إلى de‏ الفهم والفرق بين حال الفهم والعلم أن 
العلم وحود برد على القلب من GLUES‏ والفهم نظر إلى ذلك العلم فإذا نظر 
إلى الفهم فقد أساء أدبه» وعقوبته رد إل حال الغفلة. 

ثم اعلم أنه لا يحصل لك الفح إل GRE‏ با داب الذكر لان كل عبادة حلت 
عن الادب فهى قلة الجدوى؛ وأجمع الأشياخ على أن العبد يصل بعبادته إل 
حصول الثواب ودخول ابلنة؛ ولا يصل إلى حضرة ربه إلا أن صحبه أدب فى 
تلك العبادة. 1 

ومن المعلوم أن مقصود القوم القرب من حضرة الله الخاصةء المصطلح عليها 
عندهم» وبحالسته فيها من غير حجاب؛ وأما النراب فحكمه عندهم كحكم 
علف البهائم؛ قال تعالى: «آنا جليس من ذگرن» یمین ذكرن على وجه الأدب 
والحضورء وقال BH‏ «ادین ربى فاحسن تأدييى» والراد باحالسة انکشاف 
الحجب للعبد أنه بين يدى ربی عز وجل» وهو يراه ومطلع عليه فمق أدام العبد 
هذا الشهود فهو جليس adil‏ فإذا غاب عن ذكر الشهود خرج من حضرة الله 


۳۱ 


الباب الثانى... 


فافهم» فليس المراد بحضرة الله مكانًا مخصوصًا فى السموات أو فى الأرض؛ كما قد 
يتوهم الضعفاء فان الله لا يحويه مكان »لا بعر عليه زمان؛ تعالى الله عن ذلك 


واشهدن ذاك الجمال المعظما 
wal!‏ جهرة لا توها 
على طرر قلبى حيث كنت مكلما 
.منفصل ع وحاشا منهما 
وين الثرى من رفعة البدر اما 
ا نمال الله عن أن يقسما 
epee‏ غزير وهو ان أفق السما 


0 


علوًا كبيرا. 
وأنشد بعضهم ف ذلك العن: 

ولا تجلى من LS col‏ 
تعرف لى oe‏ تيقنت أن 
وق كل حال اجتلیه وم يزل 
وما هو ف bey‏ عتصل ولا 
وما قدر مثلى أن abs kt‏ 
آشاهده ی صفو سرى فأجتلى 
كما أن بدر التم ينظر وحهه 


وعد بعضهم للذكر ألف coal‏ لكن قالرا يجمع هذه الآداب كلها عشرون 
att‏ فمن لم يتخلق ها فيبعد عليه الفعح» فاعلم أن منها خمسة سابقة على الذكرء 
واثئ عشر حال الذكر وثلائة بعد الفراغ من الذكر. 

فاما الخمسة الق هی سابقة على الذكر فأوها التوبة وجقيقتها الرحوع» 
يقال: تاب إذا رحع» وشرعًا: الرجوع إلى الله عن ما هو مذموم فى الشرع إلى ما 


هو محمود فیه. 


وشرطها: الندم على ما عمل من الخالفات والافلاع ف الحين» والعزم على 


أن لا يعود. 


فان تعلقت بآدمى اشترط عليه رد المظا لم إلى أهلهاء وهی واحبة على الفور. 


۴ سس« تحفة السالكين ودلالة لسارین 


قال 7 EO ns pe‏ یرال أنه PELE GS‏ وقال تعالى: 
َب ایکا یه نز شرت 4 . 

فالتوبة تمحر ۷ وتقرب انحب من الحبوب وتمحو ما قبلها, 

قال تعالى: B‏ ولا من تب وم ومیل حسملا AGH Cue‏ بل SH‏ 
gee‏ تمس واه عم ییا OG‏ 

وقال BE‏ «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» By‏ الخبر: «قل للظالین 
لا یذ کرون» فان ذكرى عليهم وبال أى: الذين لم يتوبوا من الأقوال والافعال 
والاحوال. 

وزاد بعضهم فى الشروط: نرك Oe‏ السوی وهم الذين کانوا يعصون الله 

وقال 5: «يحشر الرم على be‏ فلينظر أحدكم من يخالله» وقال 
: «الجليس الصاح oles‏ الك PO)‏ يصبك مه أصابك من cy‏ 
والجليس السوء كصاحب إلكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دحانه». 

وقال بعضهم: من جالس ابن صنعة جره إلى صنعته» فمن صحب أبناء الدنيا 


حذبوه إليها ومن صاحب أبناء الآخرة حذبوه إلى الآخرة. 


ثم قال: 
من عاشر الأشراف عاش مشرفا ومن عاشر الأنذال غير مشرف 
أما تنظر الجلد الحقير مقبلا بالفم الا صار جلد المعلف 


(۱) سورة التحرم آية ۸. 
(۲) سورة النور AT‏ ۳۱. 
(۲) سورة الفرقان AT‏ ۷۰. 


الباب الثانی... ۳۳ 

وقال آبو الليث السمرقندی: من جلس مع ثمانية الى بشمانية, 

فمن حلس مع الأغنياء زاده الله حب الدنيا والرغبة فیها. 

ومن حلس مع الفقراء زاده لله الشكر والرضی بما قسم له. 

ومن حلس مع الصبيان زاده الله AA‏ والزاح. 

ومن حلس مع النساء زاده الله الب والشهرة. 

ومن حلس مع السلطان زاده الله الکبر وقسوة القلب 

ومن جلس مع الفساق زاده الله تسویف التوبة والحرأة على الذنوب. 

ومن حلس مع العلماء زاده الله العلم والعمل به, 

ومن جلس مع الصالحين زاده الله الرغية:في الطاعة والزهد ف الدنيا. 

لذ بالصالحين عسی أن قتدى إل LAY SiS‏ 

وقيل: التوبة الرجوع من الأقوال والافعال. 

والأحوال: أقوال الألسنة» وأفعال ابلوارح» وأحوال القلوب» وان شعت 
قلت: أقوال المضلين وأفعالهم وأحوالهم؛ لان اقراهم حجاب» وأفعالهم نفاق وتباين 
الصواب» وأحوالهم ذهاب تورث المقت والذل والعذاب من الملك الوهاب. 

وأما أحكام التوبة: فقلة الكلام» وقلة المنام» وقلة الطعام» والعزلة بالقلب عن 
الأنام» والشی على شريعة عبر الأنام. 

وأما علامة التوبة: أن جى ما كان عندك میاه وقیت ما كان عندك رز 


وتحضر من كان عندك غاب وتغيب من كان عندك حاضراء تى القلب 
بالتوحيد» وقیت النفس عن هواهاء وتغيب أهل الدنیا ونحضر أهل الموت» وتراقیه 
ف کل يوم aly‏ وتحذف الدنیا حلف ظهرك UY‏ رأس کل خطيئة؛ فمن رجح 


¥ تحفة السالكين ودلالة السائرين 


الذهب عن الزبل فهر لا يصدق فق توبته وكان ذو النون الصری يقول: من ادعى 
حلاوة الذكر مع محبة الدنيا فكذبره. 
بة هى الرجوع إلى الله كما أن بالوت رجوعًا بغير الإرادة» لقوله تعالى: 
J‏ ك ي وهو الرجوع من الذنوب كلهاء 
والذنوب ما يحجبك عن الله من مراتب الدنيا والآخرة» فالواحب على الطالب 
الخروج من كل مطلوب سواه حي الوجود وما حوى؛ كما قيل: وجودك ذنب» 
لا يقاس به ذنب» ولذا قال السيد البكرى: أستغفر الله من دعوی الوحرد؛ وقال: 
يا مالك اللك أفئ فيك وجودنا. 

الثاین: من الشروط الطهارة الکاملة من غسل أو وضوء. 

الثالث: السکرن والسکوت per‏ الق الذکر بان يشتغل قلبه بالله 
ویقول: الله بالفکر دون اللفظى_حى له نیقی له خاطر مع غير الله خر «إن الله 
غيور لا يحب أن يُذكر ويُذكر معه غیره» ثم يتبع اللسان القلب. 


الرابع: أن يستمد عند شروعه يممة شيخه بأن يشخصه بون عينيه لب 
رفيقه فى السير» ر: «خذ الرفيق قبل الطريق». 
الخامس: أن یری استمداده من شيخه هر حقيقة من رسول الله يل لأنه 


الواسطة بينه وينه لخبر: «رحمة الله على خلفائئ» وهم الوسائطء وأما BW‏ 
عشر الى فى حال الذكر أوها: الجلوس على مكان طاهر كجلوسه فى الصلاة» 
yesh‏ أن يضع راحتيه على ركبتيه» استحبوا حلوسه للقبلة إن كان یذ کر وحذه 
وإن كانوا جماعة يتحلقواء لقوله تعالى: فو EG‏ بل آلو بيع ولا 


)1( سورة الفجر آیتا ۰۲۷ ۲۸. 


الباب الثانى... o‏ 
ES) 1‏ الثالث: تطييب مجلس الذكرء وكذا الثيابء بالروايح الطيبةء tpt‏ 
«تطيبوا فان أحب الطيب؛ والله ae‏ وأحى جبريل» الوابع: اللبس الحلال 
النظيف ولو شراميط الکیمان؛ قال السيد البكرى ف الوصية: وبجلسه حلال» وأن 
يطهر باطنه بأكل الحلال» فإن الذكر» وان كان نارًا يحرق الأجزاء BAL‏ من 
الحرام ويأكلها إذا كان الباطن خاليًا من الحرام» والشبه تكون الفائدة أتم وأعظم 
فى التنوير» وأبلغ فى إلقاء النور على النورء وعند ملاقاة الحرام تذهب الإنارة فى 
التطهیر, الخامس: اختيار المكان المظلم إن وحد من خلوة أو سرداب» السادس: 
تغميض العینین لتنسد طرق الحواس الظاهرة بسدها تنفتح حواس القلب الباطنة؛ 
السابع: أن يخيل شحص شيخه بين عینیه,ما دام ذاكرًا وهذا عندهم من AST‏ 
الآداب» فإن استغين عما تقدم من gS‏ عن هذا الشرط OY‏ المريد 
يترقى به إلى الأدب مع الله والراقبه ROY‏ شيخ له فإمامه الشیطان, الثامن: 
الصدق ف الذكر من غير رياء ولا عة بات يستوى عنده السر والعلانية th‏ 
«الإثم ما كان فق باطنك وكرهت أن تطلع الناس عليه» التاسع: الإحلاص وهر 
تنقية العمل وتصفيته من شوائب الرياء» وبالصدق رالاحلاص يصل الشحص إلى 
مقام الصديقية لخير: «ما دام العيد يصدق فى حديثه حن يكتب عند الله صديقًا» 
العاشر: أن يختار من صيخ الذكر لا إله إلا الله فان ها أثر عظيم عند القوم 
لا پوجد فى غيرها من سائر الأذكار» وهی المسماة بذكر الأم» فان فنيت أهويته 
وشهواته كلها فحينئذ يصلح أن يذكر الله بلفظ LI‏ فقطء من غير نفی» وما 
دام يشهد من الأكوان فذكره بالنفى والإثبات واحب عليه فى اصطلاحهم WY‏ 


)1( سورة آل عمران RT‏ ۰۱۰۳ 


۴۹ تحفة السالكين ودلالة السارین 
مفتاح حقائق القلوب وتقی السالك ها إلى علام الغیوب؛ ومن الناس من انعتار 
موالاة الذكر بحيث تکزن الكلمات كالكلمة الواحدة لا يقطع بينهما خلل 
خارجی ولا Gad‏ كيلا یأخذ الشيطان منه» فإنه ف مثل هذا الوضع بالمرصاد 
للذاكر لعلمه بضعف السالك عن هذا الأدوية لا سيما إذا كان قريب العهد 
بالسلوك؛ قالوا: وهو أسرع فتحا للقلب وتقريًا ON‏ ويكون قصد الذاكر 
ذكره قلیلات ما فى القرآن جميعًا وتلاوتماء وقال بعضهم:.تلاوة المد مستحسن 
مطلوب» OY‏ الذاکر فى زمن المد پستحضر فى ذهنه جميع الأضداد والأفراد ثم 
ينفيهاء ويعقب ذلك بقول: إلا الله» فهو آقرب إلى الاحلاص وعلی الذاكر أن 
يعرف عقائد الأم وشروط صحتها. 

الحادى عشر: استحضار معى الد كر la‏ على احتلاف درجة المشاهدة فى 


الذاكرين» بشرط أن يعرض على شبخه_کل-شیء ترقى إليه من الأذواق ليعلمه 
كيفية الأدب فيه. 

الثاین عشر: نفى كل موجود من الق حال الذكرء من القلب سوى الله 
بقوله: لا إله إلا الله فان الحق تعالى غيور لا يحب أن بری فق قلب الذاکر غير 
ولولا أن الشيخ له مدحل عظيم وباب مستقيم ق تأديب المريد ما ساغ له أن 
خی شخصه بين عينيه» وإنما اشترطوا نفى كل موحود ف الكون من القلب؛ 
لیتمکن لهم تأثير لا إله إلا الله بانقلب» ثم يسرى ذلك المعيئ إلى سائر اطدسند. 

ثم قال بعضهم ف ذلك المع 

gut‏ هواها قبل أن أعرف المرى فصادف قلا By‏ فتمکنا 

وأجمعوا أن امريد يحب عليه أن يذكر بقوة تامة he‏ واحتهاد بحيث لا یقی 


فيه متسع» ويهتز من فرقه إلى أصبع قدمیه, وهی حالة يستدلون ها الأشياخ على 


لباب الثانى... ey‏ 
أن المريد صاحب هة تامة فيرجى له الفتح عن قريبء إن شاء الله تعالى» وكل من 
ليس له بداية محرقة ليس له فاية مشرقة؛ ولا وحب على المريد الجهر فى الذكر» 
مع ما ذکن لأن السر والهوينا لا يفيدان AB,‏ وقد جاء فى الخير: «اذكر الله حي 
يقولوا: مجنون» فيجب على المريد حلع العذار» وترك الناس وراء ظهره. 

قالوا: ويمب على أن يصعد لا إله إلا الله بالقلب. 

اللحمة. الكائن بين عظم الصدر والمعدة» وميل رأسه إلى الجانب الأيسر مم 
حضور القلب cs yall‏ وأن يحضر معئ الذكر كل مرة بقلبه» فان كان الغالب 
عليه ظهور البشرية والوسواس فعليه أن يقول بلسانه: لا إله إلا الله بقليه» لا معبود 
إلا اه ولصفاء القلب وطلب شىء مبن:العرفة والشوق والذوق فعليه أن يقول 
بلسانه: لا إله إلا اه وبقلبه لا مطلواب؟لا ان لنفى الخواطر كلها يقول: لا إله 
إلا الله» وبقلبه: لا موجود إلا الله لشاهدته له وليجذر من اللحن ف لا إله إلا 
الله, UY‏ من القرآن» قال تعالل: ل ور Shall‏ یلا 4 وقال BH‏ «رب قاری 
والقرآن يلعنه» فهى كلمة من القرآن يجب تجريذها على تالیها ومعرفة مبانيها 
ومعانيهاء فيمد على اللام بقدر الحاجة» ويحقق بالحمزة المكسورة بعد؛ ولا يمد 
عليها hel‏ ويفتح هاء «إله» فتحة حنيفة ولا يفصل بين افاء وين «إلا اله 
وإياك أن تتهاون فى تحقيق همرة «إله» فأنت إذا لم تحققها قلبت ياء» وكذا همزة 
«إلا» ونسکن pT‏ لفظ A‏ وسیأتی مزيد تحقيق لذلك. 

قال سيدى يوسف العجمی: وما ذكروه الأشياخ من هذه الآداب للذكر 
محله ف المريد الصاحى المختار المكلف بالشرع» أما مسلوب الاختيار فهر مع ما 


(۱) سورة لمل AMT‏ 
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۳۸ 
برد عليه من الأسرار والأذواق واللوامع والأنوارء فقد يجرى على لسانه الله الله 
هو هی أو لا لاء أو آه آہ أو عاعاء أو آه آهب أو ay‏ بىء أو ہوا بواء أو 
صوت بغير حرف أو اختيار» أو انصراف أو بكاء أو صراخ أو نحوه» فآدابه عند 
ذلك التسليم للوارد يتصرف كيف يشاء؛ فإذا انقضى من الوارد فآدابه السكوت 
من غير تعقل ولا تصنع» مع السكوت ما استطاع؛ متلقيا للوارد» فهو تحت حكم 
الوارد لا تحت حكم نفسه وحظه» وقد تتفق هذه الأنواع للمريد الصادق لى 
مجلس واحد فتنقلب عليه أحوال الواردات؛ وهو ساكن لا يتحرك لشجاعته. 

وهذه الآداب تلزم الذاكر بلسانه مدة عمارة باطنه أما الذاكر بقلبه فلا یلزم 
من ذلك شیء. 

فان قیل: الذكر مفرد أنفع أو جاع 

فالجواب: أنه منفرد أنفع لأصحاب GET‏ وجماعة أنفع لمن لا خلوة له. 

فان قيل: هل الذكر ee‏ آنفع أو السر. 

فالجواب: الجهر أنفع لمن غلبت عليه البشرية والوسواس والقسوة من 
أصحاب البدايات» والسر أنفع لمن غلبت عليه الجمعية» وشاهد الوحدة فى الكثرة 
والكثرة فى الوحدة من أصحاب السلوك. 

فان قيل: إفراد لا إله إلا الله أفضل أم بزيادة محمد رسول الله. 

فالجمواب: إفراد لا إله إلا الله أفضل للسالكين جن غفل ad oh‏ مع الله 
بقلريهم؛ فإذا حصلت فذكر محمد رسول الله معها أفضل. 

وبيان ذلك أن محمدًا رسول الله إقرار تكفى ف العمر مرة واحدت والقصود 
من تكرار التوحيد كثرة الجلاء للقلب فيزول الران والشبه والشرك الخفى ورؤية 
الأغيار بكثرة التوحید. فإذا زال ذلك حصلت له الحمعية والمعية مع الله ورسوله» 


الباب للثانى... ۳۹ 
من غير فرق» فیری الوحدة ويرى فضلها لا غير» فيحصل له كمال المشاهدة» 
te‏ يصلح ١ ASS‏ 

وأما الثلاثة الآداب الق عقب الذكر فأوها: أن يسكن إذا سكت» ويخشع 
ويحضر مع قلبه مترقبا لوارد SH‏ فلعله يرد عليه وارد فيعمر وحوده فى PVE‏ 
ما تعمره المجاهدة والرياضة فى ثلاثين سنةء وذلك أنه إذا كان الوارد وارد زاهد 
فيجب عليه التمهل فيه حي يتمكن فيه الزهد؛ ويصير بتتفص إذا فتح عليه بشیء 
من الدنياء عكس ما كان عليه را أو ورد عليه وارد تحمل أذى فيحب عليه 
التمهل فيه حي يتمكن ويستحكم ويصير إذا قام عليه الوحود كله بلاق لا. 
تتحرك منه شعرة كما لا يتحرك احمل من .نفخ ناموسة» لأنه شاهد الأغيار أمثال 
أفباء فى ذلك الوارد؛ زرای الله USED YSU‏ من وارد علم وفتح وحب 
ومراقبة» بخلاف ما إذا لم يترقب حصر لشن من ذلك فانه لا يحصل له تحقق 
بذلك القام الذى أتى به لوارد تال كال له TAN ESCA,‏ 
Sc,‏ 24 فهذه المسكنة وقت إخراج الصدقات للفقراء والمساكين لا 
الأغنياء والتکبرین» فإذا لم يكن عند الذاكرين اشتياق وافتقار وطلب شيئا لا 
mee‏ ۱ ۰ 
قال الغرالى ولهذه المسكنة ثلاثة آداب: أن يستحضر العبد أن الله مطلع عليه 


وهو فى قبضته وین يديه. 


aly‏ يجمع حواسه بحيث لا يتحرك منه شعرة واحدة كحال افرة عند اصطياد 
الفأرة» وآن ينفى المخواطر كلها ويجرى معن الله الله على قلبه. 


)1( سورة التوبة آية he‏ 
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f 

وهذه الآداب لا تتم المراقبة YY‏ 

انیها: أن يلرم نفسه مرارًا من ثلاثة أنفاس إلى سبعة إلى أكثر بحسب قرة 
عزمه» وهذا كالجمع على وجوبه عند ELEN‏ حى يدور الوارد فى جميع عوالله» 
فتدور بصيرته» وينقطع عنه حواطر النفس والشيطان» وتكشف له الحجب. 

ثاللها: منم شرب الماء عقب الذكر؛ فان الذكر يورث حرقة وهيجانا إلى 
المذكور الذى هو الطلوب الأعظم من الذكرء وشرب الاء یطفی تلك الحرارة. 

فليحرص الذاكر على هذه الثلاثة آداب. فان نتيجة الذكر لا تظهر YY‏ 

تنبيه: إذا كان الطالب يذكر مع الجماعة وأراد أن یدخل مجلس الذكر فينبغى 
له أن يقضى مصالحه الشاغلة له عبن ضور ف الذكر» ويلبس أحسن ثیابه 
والأبيض أفضل» ويأخذ الطيب والسرآ كب جضرره ویکون على طهارة كاملة 
ويصحب شيئًا من aad al‏ إذا .لم يكي صائمًاء إذا دحل محل الذكر 
وكان مسحدا صلى ركع التحية, فإذا لم يكن الذکر قائمًا قبل يد أستاذه وسلم 
على إخواله, ثم يملس ales‏ مطرفا Le‏ مشغولا بالذكر سراء وهو أكمل» 
وان رأى الذكر قائمًا قال فى سره: دستور يا أهل الطريق» دستور يا أهل القدم» 
ودحل ثم del‏ فى الذكرء وإذا أرادوا انفتاح الذكر أولا استأذنوا بقلريمم أصحاب 
الطريق والقدم» بعد الإذن من الله ورسوله» ویأعذ فى الذكر بسكينة وبوقار 
of gory‏ بصوت متوسط على الموينا من غم تمطيط» وعليهم مراعاة الوفاق ف 
الأصوات علرًا وحفضًاء وتحسين قراءة الورد إن كان بالوتف والسجعات» لان 
فى ذلك نشاطا للنفس ولذة للروح وراحة للسر وقهر للشيطان By‏ ولا يكثر 
أحدهم الالتفات ولا يعيث بلحيته Vy‏ يلعب بيده ولا بشىء من ca‏ لأنه مجلس 


الله عر وجل فإن لعب وعبث طرد من ذاك القام النادى» ولا ينظر بعضهم 


الباب الثاتى... 124 


بعضاء لأنه مانع من الحضورء “بل يغمض عينيه» ولا بأس بافز Ce‏ ول إن 
كان الذكر YE‏ بلا إله إلا الله» وان كان WILY‏ رفع رأسه إلى فوق» وضرب 
بصدره» كما یأتی» وينبغى أن يكون معشوقه مثل محرمة يمسح فيها ما يعرض له 
من بصاق ونحوه» ولا يخرج من المجلس لذلك إلا أن يحصر ببول أو غائط أو ريح؛ 
وإذا آراد القدم عليهم أن يفتح لحم الذكر أو يسكنهم أو يرفع الذكر أو بخفضه 
لحم قال: دستور يا الله بقلبه» وعليه أن يحذر من التمطيط» والعجلة لشديدة WY‏ 
تخرج الذكر عن حده الشرعی. 

والاقتصار ف nit‏ أولى من التطويل؛ إذ انحلس إذا طال كان للشيطان. فيه 
نصيب ما لم يحصل حشوع ولذةء فلا Elia aba,‏ عليهم فإذا فهم ما يم من الملك 
استأذن بقلبه وحتم مم الجلس» فیقول؛ الم إن/ذكرك لا يمل منم زإغا عبيدك 
هؤلاء منهم الضعيف وذو الحاحة, 

وأريد أن احتم مم فأذن» وإذا )الما ادى شيئا من كلام القوم 
أطرق رأسه كل منهم» وسکنوا أعضاءهم؛ وألقوا كليتهم لسماع ذلك وأعرض 
حاله على ما يسمعه متأولاً ذلك با يليق به» فان رأى ذلك موافقًا لحاله حمد الله 
بقلب وإلا أذ ف الاستغفار وطلب التوبة بالتلب؛ ولا ينهنه ولا يتصعب ولا 


يهتز ولا يتأوه ولا يقول شىء لله ولا عد القول ولا نحو ذلك فإنه سوء أدب مع 
الله ورسوله» ختصوصًا بحضرة الشيخ» وإذا قال الشيخ شىء من ذلك فإنه لمصلحة 
لهء ولا ينبغى للشيخ أن يقر Gol‏ 
على الصراخ بل يزجرهم عن ذلك كله إلا إن تحقق أنه عن غلبة قوية وحالة 
صادقة» ويحرصون أن يكون الذكر على وتيرة واحدة وطريقة مستقيمة وليس 
لأحدهم أن يغير الطريقة من حدر إلى ترتيل وعکسه؛ مثلا؛ بل حى يرسم الشيخ 
أو المقدم عليهم وكذا ق الابتداء واختم. 


آرادها فلا یقتدی به ف ذلك ولا يقول مثل 


الباب الثالث 


فى بيان الطرائق الوصلة إلى الله تعالى وأركاها 
وما يتعلق بذلك AS‏ وكيف السلوك 
إلى ملك الملوك حسب ما قالوه 
على الوجه الذئ oy Sd‏ 


و 


Bn الباب‎ 


اعلم أن المراد بسلؤك الطريق تتبع ألحلاق النى BE‏ والعمل بماء والمريد الواصل 
إلى الله تعال هو الذی تخلى عن أوصافه الذميمة وتحلى بالأوصاف الحميدة. 

فالاوصاف الذميمة كالجهل والغضب والحقد والحسد والبحل والتعاظم 
والتذكير والعجب والفرور والرياء وحب الجاه والرياسة وكثرة الكلام والزاج 
والتزين للناس والتفاخر والضحك والخيلاء والتقاطع والتهاجر وتتبع العوارت 
والامل والحرص وسوء الخلق» وكل ما نمی عنه الشارع. 

والأوصاف الحميدة کالعلم واخلم. وصفاء الباطن والکرم والتذلل والرفق 
والتواضع والصير والشکر والزهد والتوكل واحبة والشوق والذوق والحياء 
والتفكر والشفقة والرحمة للعلق PDA,‏ مم والبغض لله والتان ان الأمور 
والبكاء والحزث وحب الخمول eB Ally‏ الصدر والنصح وقلة الكلام 
والخشوع والخضوع وانكسار Cah‏ رتت كلق gladly‏ عا ورد به الشارع 
من الصفات انحمودة, فإذا اتصف المريد بأوصاف الكمال وخخلص من قبيح الفعال 
فهو التفى قد وصل إلى اللك التعالى من أصحاب الأحوال الذين قطعوا المنازل 
والأهوال وترقو! مقامات الرحال» فهم النطف الطاهرة أصحاب الاستعدادات 
الكاملات والطباع السليمة الذين لا رغبة شم فى لذة الدنيا ولا فى نعيم الأعرة 
قلويهم متوجهة إلى مليكهم لا يسكنون إلا إلى ذكره ولا یتقوتون إلا بتلاوة اجه 
فأول شىء يلزم مريد الطريق معرفة الله عز وحل بان يعرف ما يجب فى حق 
مولانا حل وعزء وما يستحيل وما يجوز» وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك فى ٠‏ 
حق الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ثم باب الطهارة والصلاة والصيام والتيمم وما 
يحتاج له السير ثم يتعلم من القرآن ما لا بد منه ولا غناء فى كل حال عنه مقتصرا 


4 تحفة السالكين ودلالة السائرين 


منه على قدر الكفاية ترجع عن الذنوب ويجدد توبة بشروطها المعتيرة ويطهر قلبه 
ماخر کر tere‏ ور أن متحتي بك من أصول طريقة 
ومن ذلك إسقاط التدبير وكمال التسليم والرضى عن الله فى كل ما يرد عليك 
من نحو فقر أو سقم أو إيذاء ويقطع العلل الى تنقص العمل وتبطله» واطتروج عن 
الله والعلائق والتحقق بالسنة قولا وعملاء ومن ذلك الملازمة على صلاة الضحی 
وصلاة الأوايين بين المغرب والعشاء وصلاة الیل والوتر والسنن الراتبة» وما دام فى 
حال بدايته لا يفطر يومًا واحدا إلا لضرورة» ولا يأكل ف الیرم والليلة أكثر من 
مرف ولا يمكث ساعة من ليل أو نمار على حدث البتة وإذا مشى فى الطريق لا 
يتعدى بصره محل القدمين ويزيل ما .في الطريق من sd‏ ويبدأ بالإسلام» 
ولا بهجر من حفاہ ولا يطعن pO BANS‏ رثیث الثوب ذو جيب ويعين ذا 
الحاحات ولا يدل الحمام إلا agg‏ ولا يدخل مداخل التهمء وعليه 
بصيانة عرضه ولا بصلی الفرش لا SPREE‏ الرقت بأذان وإقامة ولا ينام 
سل الأحير من اللیل» لأنه داب الصالحين» ولا ينام ليلة الجمعة مطلقًا بل يحبيها 
بقراءة الكهف والصلاة على النى BE‏ ويتحمل الأذى من الناس كما تحملت 
الأولياء والأنبياء من قبله» ولا يؤذى هو أحدّاء ولا يدعو على oak‏ بل يفوض 
أمره إلى ال كأن ما أحدًا اذا ولا يضع عمامته تحت رأسه؛ ولا يفرش ما يوضع 
على الكتف et‏ ولا يبول فى غير المعد لقضاء الحاجة حيث وجد غيره» وما يعد 
dala‏ یره عن أحوال العادةة ولا يرمى سبحته بالأرضء بل يعلقها فى عنقه أو 
. على وتد ون كان له كسب حلال لزمه القيام به لنفسه وعياله» ولا يعمل فرق 
كفايته» ولا يقصد التصدق ما زاد عنه» بل سلامة الدين مقدمة على ذلك 
وبتورع عن كل ما فيه شبهة؛ وإذا کثرت مه العبادة واشتهر أمره بالصلاح 


وكثر الناس عليه بالزيارة والتبرك به قبل كماله وبلوغه الطريق لزمه الفرار منهم؛ 
ويعمل على Spl‏ ویحرص أن لا يعرف حاله غير ربه» ولا يجيب دعوة أحد إلا 
أن تكون واحبة» ولا يزور أحدًا ولا يأكل من وليمة مطلقاه وإذا أ 

شبهة استفاء, ولا يلزم أن لا SE‏ إلا فى السحد أو عيادة مريض» أو جنازة» أو 
ما كان فيه نفع له وللمسلمين» وعليه أن يقدم مصالح الناس على مصاح نفسه 
الندوبة» ويجعل أصله الذى بی عليه عمله دوام الشهود» وتوحيد الأفعال بان 
امرك والمسكن هو الله والتحقق بالذل والعجز والانكسار وملازمة الخشوع 
والخضوع والاموع وصدق الولوع بشدة الطلب» وإيثار امحاهدة ويزال كذلك 
والله يويده ويهديه ويوفقه إلى ما يرضيه. 

م اعلم بها الطالب للأشراف علق ال لاشراف والاطلاع على حقيقة 
نفسه والتطهر من وابل مدد فيض قد تلو نوا الطريق على أربعة أركان: 
برع والسهر والصمت والعزلة فلا كول USE‏ 

وقد نظمت ذلك ف قول بعضهم: 

إن الطريق ها أركان واجبة فلا وصول بغير الركن للرحل 
فهاكها أربعًا قالت مشايخنا جوع وسهر وصمت عزلة فعل 

وزاد بعضهم على ذلك ار أيضًا: درام الذكرء ودوام الفكرء ودوامالطهر؛ 
وربط قلب المريد بالأستاذء وهذا من اكد الأركان والشروط عند القوم. 

ونظمها شيخ شيخنا السيد البكرى فقال: 

شروط طريقنا للرضی عدت مانية فلازم من حواها 
ولازم وردها ally‏ بعزم لترقی 8 مراقی من عناها 
وتصبح واحدًا فى الناس فردًا جليلا من سنا باهى سناها 


4۸ تحفة السالكين ودلالة السائرين 
فقل: صمت وجوع ثم السفر bb‏ الوصل. کی ین جناها 
درام طهارة ودرام ذکر Gey‏ خواطر فارقی ذراها 
وربط مريد ذو قلب وجد بقلب الشيخ فاحذر ما تناها 


فأول الا ركان المذكورة الجوع؛ وهو أعظمهاء OY‏ غيره ينشأ عنه» على حد 
BAS‏ «الحج عرفة» والجوع اساس کل خير قال BH‏ «إن الشيطان GA‏ من 
ابن آدم بحرى الدم فضيفوا جاريه بالحوع والعطش؛ فان الاجر ف ذلك كأحر 
احاهد ف سبيل الله» وقال 198 «افضلکم عند الله مزلة أطولكم Way by‏ 
وأبغضكم عند الله تعالى كل أكول نوام شروب» وقال : «سيد الأعمال: 
الجوع» وذل النفس لباس الصوف وقال BH‏ «لا Lyk‏ القلوب بكثرة الطعام 
والشراب» فان القلب کالزرع۱ (GY Gye‏ عليه الماء» وعن المقداد بن 
معديكرب قال: “معت رسول ار «ما ملا ابن آدم وعاء شرا من cacy‏ 
بحسب ابن آدم أكيلات يقمن ها صلب Of‏ كان ولا بد ثلث للطعام» وثلث 
للشراب» وثلث لنفسه» وقال BE‏ «جوعوا تصحوا» وقال, القشيرى: لا شىء 
te‏ على الآخرة من الاکل» ولا أنفع ها من الخوع: ولا شىء أفضل من مخالفة 
الهرى فى ترك oly JI‏ الله ييغض من الحلال شيئين: الطلاق والشبع؛ وعن 
بعضهم: من جاعت نفسه انقطع عنه الوسواس» وعن بشير الحارث قال: ابلوع 
والعطش بررثان صفاء القلب» ويميتان اموی» وینمران العلم الدقيق» وقال سليمان 
الداران: مفتاح الدنیا الشبع ومفتاح الآخرة الجوع» وقال بعضهم: لين تركت 
لقمة من عشائى Uy‏ تاج إليها حير من قيام ليلة إلى الصباح؛ وقال بعضهم: كل 
۳ مجموع فى خزائن الحوع» وقال لقمان لابنه: يا Gy‏ إذا امتلأت المعدة نامت 
الفكرة» وخرس لسان الحكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة. 


لباب الثالث... 4 
" وقال إبراهيم بن أدهم: خدمت ME‏ ول» وكل منهم برصین بأربعة 
أشياء: آحدها:" من أكثر من الأكل لم يجد لطاعة الله لذة؛ ثانيها: من أكثر من ` 
النوم لم يحد ف عمره Sy‏ ثالشها: من أكثر من مخالطة الناس لم تقم له عند الله 
حجة, رابعها: من AT‏ من الوقوع فى أعراض الناس لم يخرج من الدنيا على 
التوحید, 
وقال A‏ بن معاذ: فى نفس ابن آدم ألف غصن من الشرء كلها فى يد 
الشيطان؛ فإذا جوع بطنه وأخذ حذره وريض نفسه يبس كل غصن واحترق بنار 
og gh!‏ وفر الشيطان منه» وقال رحل لابن بشير علمئئ العبادة» فقال: آلست ٠‏ 
تأكل؟ قال: نعم قال: كيف تأكل؟ قإل##[كل حن أشبع وأكتفى» قال: هذا 
أكل البهائم معدومات العقول» اذهب JS lar ge‏ ثم تعلم العبادة. 
وللشيخ أن يعامل الكاملين معاملة آلسالکین بالجوع وإن لم يكن يلازم 
للمحققين فهو مورثهم أسرارًا علية» وأما السالكرن فهر عليهم كالأمرر الفرضية» 
قال بعضهم: لو وحد المريد الجوع فى السوق لوحب عليه أن لا يشترى غيره» . 
سكل بعضهم: هل ad‏ الطب فى كتاب الله تعالى؟ قال: نعم قد جمع الله الطب 
كله ق آية واحدة بقوله: وسارافر واه لاب لمر 4 يعن أن 
. الإسراف فى الأكل بتولد منه الأمراض والأرحاع. 
ويقال: فى كثرة الأكل ست حصال؛: الأولى: يذهب خوف الله من القلب؛ 
الثانية: يذهب رحمة المخلوقين منه الثالثة: يثقل الطاعة على البدن, الرابعة: إذا 


(۱) سورة الأعراف آية ۰۳۱ 


به تحفة السالكين ودلالة السائرين 
مع كلام الحكمة لا يرق قلبه ولا يوثر فيه عوف الل الخامسة: إذا تكلم بالوعظ 
لا يقع ف قلوب الناس» السادسة: يهيج الأمراض. 

وقال بعضهم: فوائد الجوع ثلاث عشرة فائدة: اصفاء القلب ورقته» 
والاستلذاذ بذكر الله وعبادته» وانکسار الشهوة» وذكر جوع جهنم وتيسير 
المواظبة على العبادة» ودفع النوم والشيطان والفراغ من قضاء احاحة الإنسانية 
ودفع الأمراض الشاغلة عن الطاعة وخفة الوونة والاكتفاء بالقليل وإمكان الإيثار 
بالفاضل وإيقاع الوعظ فى قلب السامع. 

وأوصلها بعضهم إلى مسين فائدة» والطلوب من ذلك الحالة الوسطى بين 
الإفراط والتفريط ولذلك قالوا بتقلیل الطعام و ۸ يقولوا بترك الطعام» فيكون قدر 
ثلث البطن bb‏ قال 9 «ثلث للطغام aly Gar‏ فإنما يأكل من حسناته فالنافع 

فى الطريق أن لا يأكل المربد حى وح وإذظ كل لم بشبع وإذا كان فى وقت 
الغداء شبعانا فلا يتعشى» وإذا GES‏ لم cheer‏ وقد رأى البی BE‏ عائشة وهی 
تأكل مرتين فى اليوم» فقال لها: «أنت يا عائشة لم sad‏ لك شغلا غير بطنك» 
يا عائشة الأكل مرتين ف اليوم (سراف» والله لا يحب المسرفين» فخرحت عما 
كانت عليه فالطلوب عند القوم تعليل الطعام وترك ألوان الطعام فلا يجمع بين 
أدمين OF‏ وقد تعسر الحالة الوسطى على المبتدى فلا تطاوعه نفسه أن يفعل ما 
ذکرناه لألفة ما هى عليه من الحظوظ والخبث فحينعذ على المريد ظلمها والتعدی 
عليها بأكل حقها المندوب فا حى ترضى بالذى $73 ob‏ وذلك بان يقلل الأكل 
بالكلية ويحملها ما لا تطيق من الأعمال HL‏ وان كان هذا ارجا على 
الإنصاف إلا أنه یفعل ذلك لأجل إصلاحها ورجوعها للحق طوغا أو BS‏ ولا 
كل الشرعى قال ابن الفارض مشير إلى هذا المقام: 
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ونفسى كانت قبل لوامة مق أطعها عصت وأعصى كانت مطيعق 
فاوردتا ما الموت أيسر بعضه وأتعبتها Gtr OSs LS‏ 
فعادت ومهما لته تحملت مين وان خفت عنها BE‏ 
وقد حقق شروط الجوع سيدى عيى الدين بن العربى فقال: ابوع حوعان: 
حوع اختيارى وهو جوع السالكين وجوع اضطراری وهو جوع الحققين فان 
احقق لا يجوع نفسه بل يقلل أكله» إن كان فى مقام الأنس» وان كان فى مقام 
فية كثر أكله» ركثرة الأكل للمحققين دليل على صحة سطرات أنوار الحقيقة 
على قلويهم؛ بال العظمة من مشهردهم؛ وقلة الأكل منهم دليل على صحة 
الحادثة بينهم بال الموانسة من مشهودهمء:وكثرة الأكل للسالكين المبتدين دليل 
على بعدهم من الله وطردهم عن بابه راسيلا لس الشهرانية البهيمية بسلطافا 
عليهم» وقلة الأكل لهم دليل علي SRE‏ الإلمية والجوع بکل حال ووحه 
سبب داع للسالك والتحقق إلى نيل عظیم الأحوال من السالكين والأسرار 
للمحققین ما لم يفرط فان آفرط أدى إلى اموس وذهاب العقل وفشاد الزاج اللهم 
اکفین شر ابلوع ودواعیه الهلکان للدین والدنیا يا رب العالین. 
واعلم أن لا سبيل للسالك إلا ابلوع الطلوب تنيل الأحوال إلا عن آمر شيخ 
يرضيه Uy‏ وحده فلا سبيل إلى ذكره ثم قال وللحوع حال ومقام عظيم فحاله 
الخشوع والخضوع والمسكنة والذل والانکسار وعدم الفضول وسكون TAH‏ 
وعدم الخواطر الرديئة والوسواس وهنا حال جوع السالكين وأما حال جوع 
الحققين فالرأفة Wally‏ والوانسة والتزه عن الأوصاف البشرية بالعزة AN‏ 
الصمدانية. 


oY‏ تحفة السالکین ودلالة السائرين 
فهذا فائدة جوع صاحب الحمة لا جوع للعامة Ob‏ جوع العامة إذا حاعوا 
يكون لصلاح امراج وتنعم البدن بالصحة لا غير» فتدبر كلام الأستاذ ق هذا 
امقام تبلغ المرام وينبغى أن يكون الجوع المذكور صومًا بالوجه الشرعی لأن الصوم 
متیر للعبادات ومفتاح الطاعات والقربات. 
قال حجة الإسلام؛ ف بداية امداية: لا ينبغى للشخخص أن يقتصر على صوم 
رمضان فيترك التحارة بالنوافل فيحرم العالية فى fs Gal‏ درحات الفردوس» 
فیتحسر إذا نظر مقام الصائمين» وهم كالكواكب فق أعلى علین وليكثر مه ما 
استطاع؛ قال BE‏ يقول الله تعالى: «کل ,حسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف» 
إلا الصوم فإنه لى وأنا أحزى به», 
وقال ابن الجوزی فى روض الصاتمین ررر القائمين عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنهما عن ال لام والقرآن يشفعان ق العبد يوم 
القيامق يقول الصيام: يا رب منعته العام والشهرت. فشفعی فیه ويقول القرآن: 
منعته النوم بالليل فشفعين فيه» فيشفعان», رواه الطبران» وقال BE‏ «الصيام حنة 
وحصن حصين من النار» وعن أبى هريرة abe‏ قال: قال BB‏ «اغزوا تغنمواء 


وصوموا تصحواء وسافروا تستعنوا» رواه الطبراق» وقال BH‏ «لكل شىء 5 aS‏ 
وزكاة LA!‏ الصوم» والصيام نصف الصبر» رواه ابن ماجه» وعن أبى أمامة 
الباهلى قال: قلت: يا رسول الله مرن بعمل؛ قال: «عليك بالصوم فانه لا عدل 
له» رواه النسفىء وق رواية النسائى قال: قلت: با رسول الله مرن بشىء ینعی 
الله به قال: «عليك بالصيام؛ فإنه لا مثل له» وق رراية: دلی على عمل ادخل به , 
ahi‏ قال: «عليك بالصيام؛ فإنه لا مثل له» فكان gh‏ أمامة لا بری ف ہے 


الدحان غارًا إلا أن يزل ما ضیف وقال BB‏ «إن ف abt‏ بايا يقال له: الريان» 
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یدعل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدحل منه أحد غيرهم» وقال Op BE‏ 
للصائم عند فطره لدعوة ما ترد» وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله 
BB‏ بمث أبا موسى على سرية فى البحر فبینما هم كذلك وقد رفعوا الشراع إذ 
هتف همم هاتف يا أهل السفينة قفوا go‏ أخبركم بقضاء الله قضى الله على نفسه 
أنه من phe‏ نفسه لله فى يوم ما كان حمًا على الله أن برژیه يوم القيامة فکان 
أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذی يكاد ينسلخ جمرا فيصومه» وعن حذيفة 
#ه: أسندت النى 8 إلى صدرى ق مرضه فقال لى: «من قال: لا إله إلا الله ” 
وعتم له يما دحل الحنة» وق رواية: «يا حذيفة من ختم له بصيام يوم يريد به 
وحه الله أدحله الله الحنة» وقال A‏ «ثلاثة حق على الله أن لا برد دعوقم: 
الصالم حي Ghai‏ والظلوم حي ينتصلة ولاف ربق برحع». 

وعن أبى هريرة 5ه عن النى تن تام رما فى سبيل الله زحزح الله عن 
وجهه النار سبعین ححريفاء والراد یل لا الل وقیل: الجهاد لل 
وق رواية: «من ple‏ يوما فى سبيل الله فى غير رمضان بعد من الار بالة عام 
مسيرة ابلواد المضمر» رواه أبو يعلى» وصوم الدهر سنة لمن بطیقه» ول يترك 
بسییه حقًا علیه إلا صام وأنط لما روى عن عبد الله بن عمر وقال: كنت أصوم 
الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة فأرسل إل البى يل فقال لى: «ألم pol‏ أنك تصوم 
الده وتقرأ القرآن كل ليلة؟» فقلت: بلى با رسول الله» ول أرد بذلك إلا 
eght‏ قال: op‏ بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» فقلت: يا رسول الله 
إن أطيق أفضل من ذلك» ققال: «إن لزوحك عليك Ue‏ ولحسدك عليك Ge‏ 


فأعط كل ذى حق حقه فصم وأفطر وأت أهلك» ثم قال: «فصم صوم داود نی 
الله فإنه كان أعبد الناس» قال: فقلت: وما صوم داود يا نى الله؟ قال: «كان 


- تحفة السالكين ودلالة السلرین‎ lg 


یصوم Oy‏ ويفطر يومّاء واقرأ القرآن فى كل شهر» قلت: يا رسول الله إن أطيق 
أفضل من ذلك قال: «اقرأه فى كل عشرين» قال: إن أطيق أفضل من ذلك 
قال: «فاقرأه فى كل عشر» قال: يا نی الله إن أطيق أفضل من US‏ قال: 
«فاقرأه فى كل سبع ولا ترد على ذلك» فان لزوحتك عليك حقاء ولربك عليك 
حقاء وملسده عليك حقا» وقيل: الصائم نومه عبادة, ونفسه تسبیح» ودعاژه 
مستجاب» وعمله مضاعف؛ وقال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى 
نصف الطريق» والصدقة تأحذ بيده فتدخله إلى الملك؛ والصیام یبلغه إلى أعلى 
الدرحات» وقال بعضهم: يقال للصائمين يوم القيامة: کلوا فقد حعتم حين شبع. 
الناس» واشربوا فقد عطشتم حين روى cli‏ واستريحوا فقد تعبتم حين استراح 
الناس» فیاکلون ويشربون والناس igh SAVY‏ وروی بعضهم فى تفسير قوله 
تعلل: EIS Rah E>‏ ۷ أما أيام لصوم قال 
الشبلی rade‏ كنت ق قافلة» فطلع علیها عرب فأخذوا القافلة فمررت عليهم وهم 
يأكلون من متاعهاء ورأيت كبيرهم والمقدم عليهم لا يأكل وامتتع من ذلك», 
فسألته عن ذلك فقال: إن صائم» فقلت له: لم تقطع الطريق وتصوم؟ قال: إن 
تركت للصلح موضعًا Ge‏ وبين ربىء ثم بعد مدة رأيته ف المطاف وهو طائف 
فوق رعوس الناس: فقلت: هو؟ قال: نعم؛ انظر يا شبلى كيف الصيام أصلح بي 
وبين ثم أنشد فقال: 

أفلح الزاهدون والعابدون إذ ولاهم أجاعوا البطونا 

٠‏ أسهروا الأعين القريحة فيه فمضى ليلهم وهم ساهرونا 


(۱) سورة الحاقة آية .۲٤‏ 


الباب الثالث... 13 


he‏ بة ‏ الله حى حسب الناس أن فيهم جنونا 

۸ يرتدوا عن بابه من براح قد شجاهم بعشقه يعرفونا 

وينبغى أن يكف لسانه ف الصوم عن الحرام كالغيبة والتميمة» والأمان 
الكاذبة والطعن فى أعراض الناس. 


وبالجملة كل ما تركه الناس فاتر که وصون النظر عن الحرمات» فقد ورد 
ق الخير: «حمس يفطرن الصائم: الكذب والفية والنميمة والأيمان الكاذبة والنظر 
إلى احرمات بشهوة» والمراد بإبطال الثواب والشتم والسب كذلك» وقال BE‏ 
«إنما الصوم حُنةء فلذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا Mee‏ فان أمرؤ قاتله أو 
شاقه فليقفل إن امرژ صائم» ولا نظن أن:ايصوم ترك الطعام والشراب والوقاع» 
بل مامه كف الحوارح كلها عما یکلہ امد قال موز «کم من صائم ليس له 
من صيامه إلا ابموح والعطش» ثم احته د أن تفطر على طعام حلال ولا تستكثر 
فتزيا. على ما تأكله ف غارك عند TE‏ کل ليلة لأحل صيامك فلا فرق أن 
تستوفى ما تأكله دفعة واحدة أو دفعتين» وافا الراد کسر شهرتك لتقوى على 
العبادة فإن أكلت عند فطرك ما تعتاده فى عدم صومك فلا فائدة فى صيامك» 
وتتقل عليك أعضاؤك» وتفتر عن العبادة؛ وما من وعاء» أبغض إلى الله تعالى من 
بطن ملعت من حلال. , 

قال شيخنا البكرى: ولا يدلك أيها السالك مع ذلك من الرياضة» وهی 
التخلق بالأخلاق المحمدية والصفات ١‏ 
النفسانية الشيطانية: وأما إذا كان بحرد حوع أو Lb‏ فليس. لله حاجة أن يدع 


والانسلاخ من الأوصاف الذميمة 


طعامه وشرابه» والرياضة خلق من الأخلاق الصمدانية فلذا قال فى الصوم: 
«الصوم لى» ولأن AL‏ ¢ يملك المريد نفسه بعد أن كانت مالكة له فإهها ما 
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ele ورحعت إل الله إلا بعد أن ألقيت فى بحر الجوع مراراه فإذا‎ col 
ذليلة بعد العزة والغوایق‎ LY! الطالب تذكرت العهد السابق فترجم منقادة بعد‎ 
فإذا كان الجوع والظمأ من أعظم ابحاهدة للنفس» فكان ينبغى أن يكون ذلك‎ 
عند‎ WS غذامه كل‎ Oy بالتدريج شيا فشينًا وكذا بركه للماء حت إن بعضهم‎ 
الفطر ونقص منه درا أو أكثر إلى أن يصل غذاءه ق الوم والليلة إلى رة أو‎ 
زيبة أو لوزة وتکتفی ها المعدة الإنسانية وتنقضى حاحتهم بذلك» ولا يتضرر‎ 
ابلسد من ذلك وبعضهم يرن غذاءه بخشبة جميز عضراء وبتقص كل يوم بقدر اما‎ 
ينشف منهاء فإذا نشفت أخذ ثقلها حضرة, وفعل ما تقدم» وهكذا حى یمرن‎ 
على ما تقدم» وكذا الماء حي يصير عکیث لیام الكثيرة لا يشرب.‎ 

وقال بعضهم: إذا أردت أن Gs‏ تفيل تقدر على الزهد فى Gall‏ ولا 
فلا فازهد فق الما قال: قدرت على ذلك قدرت على الزهد فى الدنيا. 

قال بعضهم ف ذلك المع Chol‏ للناقد البصور: 

تركت فضول isl‏ حين Usa,‏ إلى دون ما Gey‏ به النعفف 

وأملت أن أحرئ فيا إلى العلا فإن رمعم أن تلحقرن فحففوا 

لا أستبدلن النفس حى أصونها وتفاد للطاعاث Ue‏ وتعرفٌ 

قال بعضهم: اعلموا أتنا جربنا العطش فوحدناه من الشهوة الكاذبة» وجربه 
غرنا فوحده كذلكء وإذا دفع الشخص نفسه فق شرب الماء تركته واكتفت 
وقنعت الطبيعة الإنسانية ما تستمد من الرطوبات الى فى الغذاء ولا تلتفت إلبه وله 
انشتهيه؛ وعلامة صحة الرياضة أن يحدث الله للعبد ف إحدى آسنانه أو ماته عينا 
من ماء GA‏ من فيه إلى أن يروى» وهذا كله تابع نصدق المريد فى طلبه وعشقه 
وممنته فى بلوغ أربه» والله ول اهداية والتوفيق. 


الباب الثالث... 2۷ 
٠‏ الرکن الثاف: السهر» وهر قسمان: سهر القلب؛ وهر يقظته من نوم الغفلة» 
والقرب من منازل الشاهدةء وسهر العين لتعمر الوقت ولدوام الترقی ف النازل 
العلية» OY‏ بنوم العين ييطل عمل القلب» ففائدة السهر عمل الطلب وهو ينشأ من 
فراغ المعدة من فضولات الطعام والشراب وهو يورث معرفة النفس؛ وينبغى أن 
يكون ذلك بالتهجة» وهو لغة رفع انوم بالتكليف» وشرعًا صلاة نفل بليل بعد 
نوم وقد ورد الحث ف الکتاب والسنة على قبام LU‏ فى الأسحارء والوقوف فى 
تلك الأوقات بين يدى اللك اببار» فمن ذلك قوله تعال: 2 ری ال SAGES‏ 
BS‏ ماما تنو چ وقال تعالى: bp‏ 
الاب وقال تعال: ‏ تما 1 

ك: «عليكم بقيام الليل فإنه داب الصا قبلكم) وقرية إلى الله idle‏ ومتهاة" 
عن الإثم» وتكفير للسيئات» WES bry‏ عن الجسديي وقال BE‏ «ركعتان فق 
جوف الليل ب رکعهما ابن آدم خير له من الدنيا وما فيهاء ولولا أن أشق على GA‏ 
لفرضتهما عليهم» وقال BE‏ «أفضل الصلاة نصف الیل وقليل فاعله» وقال BE‏ 
«آتان حبريل فقال لى: يا محمدء عش ما شعت فانك میت؛ وأحبب ما شعت فان 
مفارقه» واعمل ما شعت فإنك بحزی به :واعلم أن شرف الومن قيامه بالليل» 
وعزه استغناؤه عن الناس» وقال BB‏ «فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل 
صدقة السر على صدقة العلائیة» _وقال HB‏ «من بات فى خفة من الطعام 
والشراب يصبلى تداركت حواليه الحور العين حى يصبح» رواه الطبراق» وقال 


E 


Sib cay‏ لك Nae‏ ب 


(۱) سورة الإسراء آية ۰۷۹ 
(۲) سورة الزمل آية ۲ 
CF‏ سورة السحدة آية ۱5. 
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: «من صلى بالليل حسن وجهه باللهاز» وقيل للحسن البصرى: ما بال 
التهجدین من أحسن الناس Mery‏ قال: لام علوا بالله وناحوه والناس نیام 
فالبسهم نورا من نوره؛ وروی أن ف الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها 
من ظاهرهاء أعدها الله لمن ألان الکلام» وأطعم الطعام» وتابع الصیام» وصلى 
بالليل والناس نیام وقد اجتهد السلف الصالح ف قيام الليلء فكان عثمان بن 
عفان وغيره یصوم النهار ويقوم الليل إلا ضحعة أوله» وكان يقرأ القرآن فى 
US,‏ وكان عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك» فحاء أبره لزوجته فقال ها: 
كيف وحدت بعلك؟ فقالت: خير الرحال» لم يمس لنا کساء ول يعرف لا 


فراشاء وكان صفوان بن سليم عاهد الله أن لا يضع حنبه الأرض» فلما نزل به 
الموت قيل له: يرحمك الله أن لا shan ea‏ "على الارض ترتاح؟ فقال: لا أنقض 
عهد الله فاستند إلى الخائط by‏ زال ذلك حي حرحت روحه؛ وروی أن الله 
تعال يباهى بقرام الليل ASIN‏ ول آنظروا إلى عبادی» قد قاموا اق جنح 
الطلام com‏ لا براهم غيرى؛ أشهدكم با ملائکین أن قد أبحتهم دار کرام وقال 
بعضهم: إذا جن الليل بظلامه یقول الله ببریل: يا جبريل حرك أشجار العاملقه 


فإذا حر كها قامت القلوب على باب احبوب. 
وأنشد بعضهم: 
إذا ما الليل أظلم كايدوه ١‏ فيسفر عنهم وهم ركو 
أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن فى wai‏ هجو 


وقيل: أوحى الله إلى بعض الصد 
إل وأشتاق إليهم ویذکرون وأذكرهم, 
الظلام بالنهار كما براعی الراعى غتمه» ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن 


إن لى ast Ble‏ وأحبهم» ويشتاقون 
يا رب ما علامتهم؟ فال: يراعون 


تیاب سے 5 
الطير إلى أوكارهاء bb‏ هحم الليل وأقبل الظلام وخلا كل حبيب بحبييه صفوا إلى 
أقدامهم وافترشرا إل وحوههم وناحون بذكرئ زكلايء وملقرا إل بنعامی» 
فمنهم صارخ وباك ومتأوه وشاكرء ومنهم قائم وراكع وساحده فأول ما أعطيهم 
ثلاث حصال: 

الأولى: أن أقذف ف قلوهم نورا من نورى. 

الثانية: لو كانت السموات والارض ف موازينهم لاستقللتها هم. 

الثالثة: أقبل بوجهى الكرم عليهم؛ أقتدرى من أقبلت بوجهی الکرم عليه لو 


يعلم أحد ما أريد أن أعطيه ما أمل. 
وانشد بعضهم ف ذلك العی فقال: 
طوبى لمن سهرت بالليل عيناه Sy‏ قلق فى حب مولاه 
وقام برعی بجوم الليل منفردا Oy‏ لیم وعین الله ترعاه 


قال مالك بن دينار: كان لی ورد آقروّه کل GLE‏ فنمت عنه ولم أقرأه» فبينما 
أنا فى المنام وإذا يجارية أجمل ما يكون وحهها يلألا نررًا وق يدها رقعة مكتوبة» 
فقالت: أتحسن أن تقرا؟ قلت: نعم» فدفعت لى الورقة فإذا فيهاء شعر: 


متك اللذائذ والأمان عن الحور OLLI‏ فى Ol‏ 
تعيش منعما لا موت Yd‏ وتلهر فى الجنان مع الحسان 
تنبه من منامك إن خیرا من النوم التهحد بالقرآن 


وقال معروف الکرخی شيخنا: قمت ليلة فصليت ما شاء الله ثم نمت» فرأيت 
حارية وجهها کالبدر ليلة مامه فقالت لى: تنام ومثلى IE‏ لك فى ابنةء ثم 
تبسمت فق وحهى» فأضاء البيت من نور وجههاء فقلت غا: بم نلت هذا الجمال؟ 


فقالت: تذكر الليلة الفلانية الى قمت فيها وتوضأت وصليت وبكيت من خشية 


وإ تحفة السالكين ودلالة السائرين 
الله تعالى» فى thle‏ فخملت ال قطرة من دموعك فمسحت ها وجهی فصيّر 
الله نور وحهى لك كما ترى. 

وأنشد قائلاً للفطن اللبيب: 
يا عاشقا للغوان الحور ما تدر دار الغرور بعيش شيب بالکدر 
إن الغوان الحسان الحور مسكنها دار السرور على فرش على سرر 
يشاهد الخ ف الساقين ناظرها من فوق سبعين ملبوسا من ابر 
قد همن شوقًا إلى أزواحهن كما يشتاق للغائب المحبوب فى السفر 

وعن الشيخ أبى الحسن 5ه قال: كان بحوارى شاب يصوم النهار ويقوم 
الليل» فجاءن يوما وقال: يا أستاذ قد.غت الليلة عن وزدی فرأيت کان le‏ 
انشق وخرج من اشراب حوار SAS‏ لم بر الرائى أحسن منهن منظراه 
فقال: قلت: من أنان؟ فقلن oh‏ یلك الى مضت للاحتهاد والعبادة ثم 
رأيت فيهن جارية لم ير pagel‏ مها رها فقلت لن هذه؟ فقيل: هذه 
ثواب ليلتك الى نمت فيهاء ولو مت ف ليلتك هذه لكانت تلك امحارية حظك. 

ثم إن ابحارية القبيحة أنشدت وجعلت تقول شعرًا: 


10 


اطلب من الله وارددن إلى SE‏ فأنت قبحتق من بين أشكالى 
لا ترقد الليل ما فى النوم فائدة فان تنم فلا تعطی سوى أمثالى 

نحن السرور لمن نال السرور بنا جوف الظلام لسکین الترل العالى 
وقد حففت بلطف Of‏ وعظت & فأبشر فأنت من المولى على بالى 
فأحابتها جارية من الحسان تقول Nat‏ 

أبشر بخير فقد تلت المنا أبدا ف جنة الخلد فى روضات جنات 


SU a‏ اللواتى كنت be‏ جنح الظلام بلوعات وزفرات 


فيك الثالت... سس ۱و 
أبشر فقد نلت ما ترجوه من ملك بر جواد بأفضال وفرحات 
غدا تراه تحلى لك غير we‏ تدنر al‏ وتحطى بلتحيات 

وعن مالك دينار 5ه قال: نمت ليلة عن وردى فإذا أنا بثلاثة حوار كافن 
الاقمان فقلت: لن Sool‏ فقلن لى: لمن لم يبرد الأباريق وم يشغل بالشهوات 
النفسانية» ووقنه مع الله بالتحقيق» فقلت إن AT‏ صادقات فاكسرن الأباريق 
فاستيقظت فوحدت إبريقى مكسورًا سائلاً ماو 


وأنشد at‏ 
يا كثير الرقاد والغفلات كثرة النوم توجب الحسرات 
إن ق القبر لو نزلت إليه ينن_رقاد يطول بعد الممات 
ونیم ot‏ كذاك عقاب نرب عملت أو حسنات 
أأمنت امموم من ملك الوت قگم قد بدا لك من البینات 


وقال سعيد Ul abe‏ رجل قام ق الیل Ley‏ ركعتين إلا تبسم الجبار ف 
وجهه وقال: آشهدکم يا ملائکین أن قد غفرت له» وورد أن الله aly‏ ملائكته 
بالعبد إذا قام فن الليل البارد بتهجد؛ يقول الله: يا SOL‏ انظروا إلى عبدی حرج 
من تحت لنافه وترك زوحته الحسناء Gory‏ بذكرى وکلامی؛ أشهدكم أن قد 
غفرت له وكان بعضهم أحب التهجد إليه فى الشتاء على السطح وذلك دأب . 
السطوحية صيفا وشتاء ورأى بعضهم حورية كأنها القمر ليلة تمامه فقال ها: لمن 
أنت؟ فقالت: لن يقوم الليل فى الشتاء يتضرع بين يدى الله» وكان السلف 
الصاح يعرفون وجه من نام بلا تمجد ويقولون له توبيعًا: ما رأيناك هذه الليلة 
فى الحضرة aby)‏ قد حضر فلان وفلان وفرقت عليهم التحف» وكانوا يعيبون 
على بعضهم بالنوم على الفراش اللین» وقيل لبشر الحاق: ألا تستريح هجعة؟ 
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فقال: إن رسول الله يك كان يقوم الیل حي تنفخت قدمامه مع أن الله آحبره أنه 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكيف ينام الذى لا يعلم ماذا يصع به ولا 
يدرى ما يفعل به؟ 

وكان الحسن البصرى يقول ما ترك شخص قيام الليل إلا بسبب ذنب أذنبه 
Ge‏ حرم من العطايا والنشريف بالوقوف بين يديه» فتفقدوا أنفسكم کل ليلة عند 
الغروب بالاستغفار والتوبة لعل أن تقوموا بالليل بين يدى الله تعال وكان يقول: 
إثما ثقل قيام الیل عليك من كثرة الخطايا والذنوب: وقال رحل لإبراهيم بن 
أدهم: إن لا أقدر على قيام الیل فصف لى دواء لذلك» فقال: لا تعصه بالنهار 
وهو بوقظك للقيام بين يديه بالليلء .فإن القيام بين يديه من أعظم الشرف» 
والعاصى لا يستحق ذلك الشرف 

وكانت رابعة العدوية تقوم باللیل وتهجد عند السحرء فإذا انتبهت قالت: 


يا نفسى كم تنامين يوشك أن تنامی إل یوم LB‏ 


وأنشد ق المن فقال: 

با أيها الغافل أتى الرحيل ‏ وأنت ان هو وزاد قليل 
لو كنت تدرى ما تقاسى غدا لذبت من فرط البكاء والعويل 
فأخلص النية وقم فى الدجا فما بقى فى العمر إلا القليل 
ولا تنم إن كنت ذا غبطة فان . قدامك يوم طويل 


وكان ثابت البناق يقول: عليكم بقلة الا کل والشرب تملكوا قيام الليل» فان 
مكابدة قيام الیل أهون عليكم من مكابدة أهوال يوم القيامة, 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما يا معاشر المسلمين من حاف من ظلمات 
الق فعليه بصيام يوم شديد الحرء ومن حاف من سوء الحساب فعليه بإطعام 


الباب الثالث... AF‏ 
الطعام؛ ومن حاف بن هول منكر ونكير فعليه بقيام الليل» وق حعل الله الميية فى 
قيام الیل وكان الحنيد هه يقول: لولا قيام الیل ما أحببت البقاء فى الدنياء كذا 
قاله الصا حون» وتال إبراهيم بن أدهم: دخلت على بعض أخران أعوده فتنفس 
الصعداء وتأسف كثيراء فقلت له ما هذا التأسف؟ فقال: والله ثم وال ما أتأسف 
على البقاء فى الدنياء ولكن على فوتان قيام الیل وصوم افواجر وأصير AAG‏ 
والسلمون يتهجدون» وروی أن الملائكة ترى بيت التهجد ف الأرض كما ترى 
الناس ضوء الكواكب فق السماء يقولون: هذا بيت فلان» وهذا بيت فلان 
التهجد» وعن بعضهم أن المتهحد يشفع ف أهل بيته» وزوى أن من صلى بالیل 
ee‏ فى عرصات القيامة ووجهه Wo‏ نورا فى عرصاقا كالسراج لى ظلمة 
الليل» وكان بعضهم يفرش الفراش اللين ay‏ ييو عليه ويقول لنفسه: والله نك 
لين» ولکن فراش الحنة ألين منك ينص قدمیه إل الصباح. 
وأنشد شعرا ف المعئ فقال: 


لله در السادة العبادى فى كل بر je‏ ووادى 
هجروا المراقد فى الظلام لرهم واستبدلوا سهرا بغير رقادى 


كتموا الضنا حفظا لهم وتحملوا ففاحت عليهم حرقة الأكباد 
ألواهم تنبيك عن أحوالهم ودموعهم منهلة کنوادی 


لا بفترون إذا الدحا وافاهم من كثرة الأذكار والأورادى 
نظروا إلى الدنيا تغر بأهلها Bley‏ وتفر ‏ بالإبعادى 
فتتزهوا عنها وحدوا فى اللقا وترودوا من Zhe‏ الأزوادىی 


ومشوا على سنن النى محمد حير الأنام. اهاشی المادى 
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تنبيه: احتلفوا فى فضل أحزاء الليل» والذی دلت عليه الأحاديث الصحيحة» 
وما ذهب إليه إمامنا الشافعى يه إن قسمه أنصافاء فالأخير أفضلء أو ys‏ 
و الأكمل لأنه الذى واظب عليه النى 
ae‏ وقد قال BE‏ «أحب الصلاة إلى الله صلاة داوده كان ينام نصف الليل» 
ويقوم call‏ وينام سدسه» وليس للمتهجد قدر فى عدد ركعاته لقوله 2B‏ «الصلاة 
خر موضوع» استكثر أو أقل» فأخذ بذلك الشافعى» وقيل: اثنتا عشرة ركعت 
والذى صرح به شيخنا الشيخ مصطفى البكرى الحنفى ف المنهل العذب أن عدد 
ركعاته ستة عشر ركعة: ركعتان سنة الوضوء يقرأ فيهما بعد الفاتحة الكافرون 
والاحلاص, ثم ركعتان يقرأ فى Syd!‏ بعد الفائحة « وأو EN‏ إذ كل كيو 
شم ASN OG‏ ون الثانية eS LEY‏ 4^ 
الآية» ثم يسلم ويستغفر الله بعد كتين مراراء ثم يصلى ركعتين من النافلة يقرأ 
فيهما بعد الفانحة عشر الاسراء؛ وهو ل عة من هذ اسیلک 4 إلى قوله: 
OG [1‏ ويعيد العشر ف الركعة الثانية» هذا إن قدر على 
ذلك فان لم يقدر أو ضاق الوقت صلی بقية التهحد, وذلك اثنتا عشرة ركعت 
يقرأ ف الاول بعد الفاتحة الاحلاص اتتا عشرة مرة أر ST‏ وينقص من الثانية 
من العدد واحد إلى تمام ال ركعات» أو يقسم سورة يس على الاثنق عشرة ركعة 
Vy‏ اقتصر على الإخلاص فى کل ركعة مرة. ۱ 


فالأوسطء أو أسداسًا فالرابع والخامس» 


النساء tal‏ 
(۲) سورة النساء آية ۰۱۱۰ 
(۲) سورة الاسراء آیذ ۷۱۷ 
(4) سورة الاسراء RT‏ ۸۵ 


cers‏ ي 

قال بعض العارفين: من قرأ يس ف قلب الليل بحضور قلب فقد جمع له بين 
ثلاثة قلوب: قلب القرآن وقلب اللیل وقلبه. فإذا دعا الله بعد ذلك استجيب له» 
ويسن أن يوقظ من يطمع فق قيامه OY‏ فى ذلك إعانة على قعل الخ فقد قال 
ي: «رحم الله رجلاً قام من الیل فصلى» وأيقظ امرأته فصلت؛ فان آبت نضح 
ف وجهها الماء» أو رحم الله امرأة قامت من الیل فصلت وأيقظت زوجها فصلى» 
فان أبى نضحت ف وجهه GU‏ وق رواية: «ورش ورشت» بدل «نضح 
ونضحت» ولى رواية: «ما من رحل استيقظ من الیل فيرقظ امرأته» فان غلب 
عليها النوم نضح فى وجهها الماء فيقرمان فى بيتهما ويذكران الله تعالى ساعة.من 
الليل إلا غفر لحما» وينبغى أن ینوی القياع:عند النوم بنية جازمة ليحوز ما فى 
الصحيحين من BIS‏ «إذا أنى احلا کمرفر اه هو ینوی أن يقوم فیصلی من 
الیل فغلبته عيناه حين یصبح؛ كتب UTA‏ نوی» وكان نومه عليه صدقة من 
ربه». 

of‏ ينام القيلولة UY‏ مرلة السحور للصيام؛ قال BB‏ «استعینوا بنوم القيلولة 
على قيام الیل وبطعام السحور على صيام النهار» وأن يمسح المستيقظ الوم عن 
وحهه وآن يستاك وأن ينظر إلى السماءه oly‏ يقرأ SEN GEG‏ 
Lat kes‏ 486 ۲۳6 إلى آخر السو 
يذهب نومه وألا يعتاد غير ما يظن. 

ويُكره ترك قيام الليل لمعتاده بلا ضرورة لقوله ل لعبد الله بن عمر: عمر 
يا عبد الله لا تكن کفلان؛ كان یقرم الليل ثم ترکه» فإن الله لا عل حى تملوا» 


ة» وأن ينام من نعس فى صلاته حن 


(۱) سورة البقرة آية ۰۱54 
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وینبغی للمريد أن يأحذ نفسه بالرفق واللين» ولا يحملها فوق طاقتهاء ولا تعتاد 
غير ما يظن أن يقدر.على إدامته؛ لقوله BE‏ «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» 
ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله» ولقوله ME‏ «لا تكابدوا هذا الدين فإنكم لا 
تطیقونه» وان نعس أحدكم فلينم على فرشه فإنه أسلم» رواه الدیلمی» ولقوله 
ME‏ «حذوا من العبادة بقدر ما تطیقون؛ وإياكم أن يتعود أحدكم عبادة م برجم 
عنهاء فإنه ليس شىء أشد على الله من أن يتعود الرجل العبادة ثم برجع عنها» 
وعنه 6 لأبى ذر: «يا أبا ذر إن بشسدك عليك Ue‏ ولأهلك عليك dim‏ ولربك 
عليك حقاء فاعط کل ذى حق حقه» صم وأفطر وقم وم وأت أهلك» وعنه 
6 «أيها الناس عليكم من العمل Lots‏ تطیقون» فان الله لا يمل حي تملواء 
وان أحب الأعمال إلى الله أدومها o Sey Pay‏ تخصيص ابلة اللجمعة بقيام من 
ow‏ الليالى بخلاف إحيائها بقراءة AIT‏ والصلاة على البى BE‏ لوروده 
pls‏ 

الركن الثالث: الصمت: وهو عدم الكلام فيما لا يعىء روى عن أبى ذر 
الغفارى ae‏ قال: قال لى رسول الله 5: «ألا أعلمك عملا حفيقًا على البدن 
ثقیلا ق الميزان» قلت: بلى يا رسول الله قال: «الصمت» وحسن الق وترك 
ما لا يعنيك». 

وروى أن الصلاة عماد الدين» والصمت أفضلء والصوم جُنة من النان 
والجهاد سنام الدين؛ والصمت أفضل. 

وعن عيسى RE‏ العبادة عشرة أجزاء» تسعة منها فى الصمت وجزء لى 
الفرار من الناس. 


لباب الثالث... 1۷ 


وقال بعضهم: من کثر کلامه کثر شقطه ومن كثر سقطه هوى ف الئارء 
وقال السید البکری ف الوصبة الجليلة للسالکین طريقة الخلوتية: وعلی البتدی له 
أن يصمت بلسانه عن لغو الحديث؛ وبقلبه عن جميع الخواطر فى شىء من الأشياء 
فان من صمت لسانه وقلبه انکشفت له الأسرار وجليت عليه العارف الابکار» 
فإذا صمت الرید بقليه ولسانه انتقل إلى المحادثة السرية» لأن صمت الإنسان فى 
نفسه لا يمكن Shot‏ وهذا الصمت يورث معرفة الله تعالى» ولقد تكلموا فى 
الصمت المتقدمون. 
. ولقد قلت فيه كما قالواز 2 
انظر el‏ كم فى الصمت من چکم 
واعمل به کی UA (fie‏ واحسانا 
واصمت بقلبك عن کل الرحود رقم 
فى وصفه 2 فی سرا وإعلانا 


فذاك نور به لمدى القلوب إلى 
حضائر 2 القدس 0 تمقيقًا- وإيقانا 
الركن الرابع: العزلة: وهی الانفراد والانقطاع عن الخلق إيثارًا لصحبة المولى 
سبحانه» وهی صفات fal‏ الصفة وأرباب الوصلة: ولا بد للمريد منها فى ابتداء 
أمره عن أبناء جنسه وإلا فلا يفلح: 
لقاء الناس ليس يقيد شيا سوى افزیان من قيل وقال 
فأقلل من لقاء الناس إلا . لأخذ علم أو إصلاح حال 


۶۸ سس تحفة السالكين ودلالة السائرين 
وعن أبى أمامة الباهلى قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «احفظ عليك 
لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خمطينتك» وقال ذذ النون المصرى: ۸ أر شيا 
أبعث على الاحلاص من العزلة. 
والعزلة نوعان: باطنة وظاهرة» فالباطنة عزلة القلب مع الحق بحضوره مع 
وعدم ملاحظة الخلق بالكلية» فيرى الناس أمثال أفياء كما أشار إلى ذلك أبو يزيد 
قال لى: منذ ثلائین سنة أحاطب الق والناس یظنون أن أخاطبهم» وذلك صفة 
اشققین من الرحال الواصلين» والظاهرة والعزلة بالخلرة عن الخلق فق مكان بعيد 
بحيث لا تدرك منهم من يوذيك» ولا يدركون منك ما يؤذيهم؛ مع التضرع إلى الله 
والانقطاع إلبه» قالت عائشة رضى الله عنها: أول ما بدئ به البى يلل من الوحی 
الرؤية الصالحة الضادقة» فكان لا يرق Whig‏ بحاءت مثل فلق الصبح؛ ثم یب 
إليه الخلاء فكان يأتى حراء فیتحنت ای بتعبد ‏ فيه الليالى ذوات العدده 
ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خحديجة فيتزود ثلا حى جاءه الحق وهو بغار حراء. 
ثم اعلم أيها الطالب سلوك طريق الأبدال» الى هی:.الصمت والسهر والجوع 
والاعترال القاصد مقاصد الكمال؛ العازم على التجرد والدخول فى سنن الأبطال» 
من أراد العزلة بالخلوة لا بد له من تقدمم التباعد عن الناس قبل دخوفا حى تألف 
النفس الوحدة والانفراد» وتستعد بتقواهاء وليقلل من الطعام والنام» ولينو العزلة 
إل عزلته عن الخلق طلب القرب من أحبته؛ ویحقق التوبة والإنابة إلى الله بالتضرع 
والخشوع؛ ويفرغ abl‏ من الغش والحسد والمكر والخديعة والرياء؛ ويربط منح 
, أستاذه ربطًا ge USS‏ يصبر فيعه متعسا لغيره من الخلق» ولو شاهد منهم 


العجائب من حرق العوائد» وهذا الاعتقاد أول فتح يفتح الله به على المريد أنه قد 
استعد للخلوة فيدخلهاء ومين وجد فى باطنه تعلق بالأغيار والتفاتا للآثار ليخرج 


لباب الثالث... M4‏ 
من الخلوة للعزلة فإنه قد يكون دخلها قبل تكميل شروط العزلة» فان لم SH‏ 
المريد العزلة لا يدخعل الخلوة ولا يحظى بال جلوة» فالجلوة أثر عن العزلة» والعزلة أثر 
عن cual‏ والحمة أثر عن التوفيق GUI‏ هو خلق قدرة الطاعة فى العبد. 

ثم يدل الخلوة بالتوفيق بعد تنظیفها بالكنس والغسل وتطییها بالبخور 
کال حاوی والعنیر اللقام ای ار وعشرين 
شرطًاء أذكرها تنميمًا للفائدة: 

الأول: أن يعود نفسه السهر والذكر وخفة الأكل والعزلة» كما نقدم حن 
يتمرن على ذلك. 

والثائ: أن يستأذن الشيخ فى دخواء .ولا يدخلها بلا إذن البتة ما دام لى 
حجر التربية. 

الثالث: أن لا يدحلها CBG le‏ عن الناس لبريحهم من شره 
وضره ويرتاح من شرهم وضرهم. 


ولقد آحاد بعضهم حيث قال: 


راح يا (حوان ال خلوتی Shy‏ كله من رفقتق 
كلما عاشرت قرمًا منهم نقضوا العهود وحانوا صحبق 
ما اعتزالى عنهم من ملل بل وجدت راحيق فل عزلق 


الرابع: أن یدخلها كما يدخل المسجد معوذا مبسملا Celt‏ لله تعال, 

الخامس: أن یدخلها الشيخ قبله ويركع فيها ركعتين بجمعية منه» وان ذلك 
يقرب الفتح على الرید, ۲ 
السادس: of‏ يعتقد أن الله لیس کمثله شىء ولا تد ركه الابصار» وأن الله لا 


يأمر بالفحشاء ولا يترك الاعمال الصالحة ف عموم إقامته» ثم إن لاح له شىء فى 
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۷۰ 
خلوته وقال: آنا الله وأنت ولی وحیء وقد أبحتنك ارحم نفسك من العناء والمشقة 
والتعب فلست أغ اغضب عليك بعد هذا الیوم. 
فلیعلم أن هذا الخطاب لا يخلو إما أن يكون من جهة من الجهات الستةه أو 
من غير حهة» OB‏ كان من حهة فهر من الشيطان قطعًاء فليتعوذ بالله ويتحصن 
بالذكر والاحلاص؛ وقراء القرآن ‏ إن کان قارًا ‏ وان کان هذا من غير حهة 
فهو من الحق سبحانه وتعالى» لكن لا يخلر إما أن يكون من باب المكر والطرد من 
OF BAS ‘‏ وإما أن يكون من باب الرضی 
الدائم» كما وقع لأهل بدر من قوله: ند رنت أنه نیزر 4 فعلم 
بالضرورة pol‏ بعد ذلك م يدعوا فرط ,ولا نفلا و يخرجوا عن حكم شرعی» 
وعلامة این أن بصحبه الحظ ily‏ /والأول يصحبه اليل إلى الزمان 
والشهرات النفسانية فيستعيذ بالله BD‏ كما جاء فى الحديث: «أعوذ بك 
منك» ويتحفظ من الأول بدليل SURAT‏ العلمی: لمان بال ليس كمئله شى 


ولا تدركه الأبصارء ونحر ذلك: فإنه ينصرف عنه خایّ وینجو من إغوائه 
وإضلاله» ولا بد من تلبسه بعمل قول كان أو فعلى يشغل به نفسه لا قيل إن 
النفس دائمة الاشتغال» إن لم تشغلها بحق أشغلتك بالباطل. 

السابع: أن لا يعلق نفسه بكرامة ولو عرض عليه أنواع الکرامات؛ لكن 
يقبل ما برد عليه من الله بحسب الادب؛ ولا يقف معه فإنه مهما وقف مع شىء 
فيحسن الظن بالله Ste‏ و 


(۱) سورة البقرة Neat‏ 
(۲) سورة الفتح آية ۱۸. 
(۲) سورة طه آية ۱۱6 


الاب الثالث... ۷۱ 

الثامن: أن لا سند ظهره إلى حدار ولا ينك على فراش ویکون لر رأسه 
مغمضنًا عینه, 

العاسع: أن يشغل قلبه مراعيا خواطره؛ بالنفى عن قلبه مراقبا لربه» مستحضرا 
حلوسه بين يديه لقوله تعالی: «أنا حلیس من ذکرن». 

العاشر: أن تکون الخلوة مظلمة لا يدخعلها شعاع الشمس ويتبغى أن يكون 
ارتفاعها قدر قامتك وطوها قدر سجودك وعرضها قدر جلستك» ولا يكون 
فيها ثقب ولا كوة» Ul‏ يكون بلهة القبلة؛ بعيد من أصوات الناس» وباها غير 
عال قصیر وثيق فى غلقه» ولیکن فى دار معمورة بالناس» وان أمكن أن cage‏ أحد 
عندك میت يكون قريًا من باب الخلوة كان أحسن» بشرط أن لا يكثر من 
ارک وافرج علا مشغل بك اوجن لاب أي ها. 

الحادى عشر: الصوم مع تقليل ال کل عند آلفطر وعليه تقليل الماء حسب 
الجهد والطاقة فان ذلك ما يوحب تقليل الأجراء آموانية والنارية فيصفو القلب 
بذلك. 8 
الثاین عشر: دوام الوضوء فانه نور ظاهر مع استدامة استقبال القبلة فيها. 

الثالث عشر: السکوت إلا عن ذکر الله أو ما دعت إليه ضرورة شرعية» 
وما عدا ذلك عبط للعمل مذهب لنور القلب. 

الرابع عشر: إذا حرج من خلوته لوضوئه يخرج مطرق زاغ غير ناظر 
لشىء» إلا لحاحة» فزفم يكرهرن فضول النظر كما يكرهون فضول الطعام» 
مغطيا رأسه بشىء مستدر يأمن المواء لملا يصيبه وأعضاؤه مخلخلة من الذكر. 

الخامس عشر: احافظة على الجمعية والجماعة؛ فان المراد الأعظم من الخلوة 
عند القوم متابعة النی؛ وق ترك ذلك خلل عظيم؛ والمتابعة حيث كان ف المسجد 
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الذى تقام فيه» أو يقتدى بشحص وهو داخل الخلوة وهو يراه ویفتح الباب» اللهم 
إلا أن يغلب عليه الحال ويستولى, فان استولى الحال فالشکم له» وهو عذر ظاهره 
قال السهروردی: رأينا من تشوش عقله ف خلوته» ولعل ذلك من ترك ELAN‏ 
ولا يجلس مع الناس بعد الصلاة ويصلى السنن فى الخلوة» ولا يقتصر على 
الفرائض والرواتب والركعتين عند كل طهارة من الحدث ویائی بأوراد الطريق. 

السادس عشر: احافظة على الأمر الأوسط بين الجوع والشبع؛ وما ينبغى له 
إذا كان وقت الفطر ول يمد نفسه تايقة کل والشرب أن يفطر على زبية أو 
لوزة OV‏ تعجيل الفطر سنة؛ أو حرعة ماء» وليقم إلى الصلاة فإذا أنمها بآداما 
فایحضر بعد ذلك ما استعده لغذائه فيهاي وإذا كان عنده من يخدمه شربة أرز 
ولا يجعل فيها ملحاء إلا إذا كان بحييث بن یظهر/ملوحته؛ ولیکن الذی يأکله من 
الشعير والا من البر من غير ملح SEER‏ إن لم يحصل به مشقة بتأخير 
العشاء وإلا قدمه» وشرط بعض ض ICE CA‏ طعام المختلى وسما لم یتفصل 
عن حيران. 

السابع عشر: أن لا ينام إلا عن غلبة نوم» وحد الغلبة أن يتشوش عليه 
Sas)‏ ولا ينام لراحة البدن إن قدر أن لا يضع حنبه الأرض وينام Cee‏ فعل» 
فا التوم ينمى الرطوبة ونر الرطوبة يشغل الأجزاء الترابية فيتكدر صفو القلب 
ونشاط الروح عن الترقى ف الملكوت فلا يحصل له نتيجة الخلوة. 

الثامن عشر: نفى الخراطر كلهاء am‏ كان أو شرًا لأن الخواطر تفرق القلب” 
عن اللتمعية الحاصلة بالذكرء. إلا أن يلغ درحة التمييز» فإنه عند ذلك ينفى ما 
يحب نفيه hey‏ ما يحب بقاؤه» Uy‏ المريد ق الابتداء ينفى الخواطر كلها لأنه 
دخيل فى الطريق لا يز له بين الخواطر والخواطر ما ترد على الضمائر. 


موو ج ج هو 

والوارد عليها ف اليوم والليلة اثنان وسبعون ألف خاطر» منحصرة فى مسة 
خواطر آمهات. UY‏ تارة بإلقاء الحق» وتارة بإلقاء الملك» وتارة بإلقاء القلب» 
وأخرى بالقاء الشيطان» ويكون بإلقاء النفس» فان كان من قبل الله يسمى 
خطاباء وإن كان من قبل الملك يسمى UL‏ وإن كان من قبل القلب يسمى 
هاتفاء وان كان من قبل الشيطان يسمى وسواسًاء وان كان من قبل النفس يسمى 
هاجساء فكل ما فيه قربة فهو من الأول والثان» وكل ما فيه مخالفة أو موافقة 
معلومة فهى من الثالث والرابع» ولكل. واحدة من الأربعة علامة تميزه عن 
Gass Wl‏ إذا حطر له الخاطر of‏ ينظر إلى ما يعقبه» Op‏ أعقبه برد ولذة 
وسرور ول يجد له الا ولا ضررًا ول ow‏ له:بصورة فهو اللکی» ويتزل علما 
وفهماء وان أعقبه تشويش ف الأعضاء ازوجع و وضيق كان من الشيطان» 
ويترل تخبیطاء وأما إذا أعقبه ألم ف القلب وق الضذر ضيتي وف النفس تكرار كان 
من التفس» لان النفس إذا طلبت شيئا من وا ات فى طلبه» فقد شبهوها 
بالطفل الصغير إذا أحذت منه cl‏ فإنه لا SIE‏ ييكى حن ترد ما آحذته منه إلي 
بخلاف الشيطان فإنه مقصوده الاغواء بای وحه كان. 

وأما إذا كان له على القلب صولة ولا للنفس صولة ولا للشیطان معه بحال 
ولا للملك عليه آعراض ولا برد بأمر ولا مى» ولا يندفع بالدفع فهو الأول» فان 
له على القلب حكما كالسبع الضاری على الفريسة الضعيفة لکن هذا الفرق 
يحتاج إلى صفاء قلب وسريرة» وقال بعضهم: إذا كان الخاطر من قبل الله تعال 
كان تنبيهًا للعبد وإيقاظا له وان كان من قبل الملك يكون تحريضًا على Gah‏ 
وان كان من قبل القلب وافی AW‏ وإن كان من قبل الشيطان يكون تزیینا 
لعصیت وربما يدعوه الشيطان إلى عبادة ويحضر عليها وعلى ذكر آخرء أو على 


ve‏ تحفة السالکین ودلالة لسارین 


تبه بالتفس والملك» وافا بينهما فإن الخاطر الملكى يتولد منه 
السكون» والشيطان يعقبه الوحشة والثقلة» والنفس تلح فى الطلب وتبالغ ولا تقبل 
العدل» كما تقدم فلا ينفى هذا الخاطر إلا بنفى تام وحد بليغ» وأجمع الأشياخ 
أن النفس لا تصدق فى إلقائها وإن القلب لا يكذب. 
تنبيه: من قصر فهمه عن إدراك حقيقة الخواطر والتبس عليه الأمر فليزن 
الخاطر میزان الشرع» فان کان فرضًا أو نفلاً عضیه, وان کان محرمًا أو مكروما 
ینفیه» فإن استوى الخاطران فى نظر العلم ينفى LAA gt‏ إلى عخالفة هوى النفس» فان 
النفس يكون لها هوى كامن فى إحداهما والغالب فى شأما الاعوجاج والركون إلى 
الدون؛ وقد يعبر عن الخاطر بالوارد,کلاها عى واحد» وقيل: يفرق بينهما 
بأن الوارد الحظة أو ساعة» وان زاد Ug MENG‏ فهو الخاطر» ومن علامات الخاطر 
أن ESE‏ ثلاثة یامه ومن علامات رل آلامی والخاطر أن العبد ما دام مستفركًا 
مع الله OE‏ عما سواه فأفعاله PUT‏ عن الله لا عن نفسه» دعها من أى 
قسم كان من الباطن والظاهر» ومن عام الغيب أو.من عالم الشهادة؛ أو من 
إدراكات العمل أو من غیره؛ أو من علاماته Cand‏ إذا رحم عن أفعاله» لا يميز ما 
فعل من فعل ماء من أكل أو شرب أو غير ذلك من أى الأفعال» فكان فى ذلك 
الرقت فعالاً chit‏ لأنه ليس من خلق حديد. 
وأشار صاحب الإنسان الكامل بقوله: يأكلون ویشربون وجلفون بالله هم لا 
يأكلون ولا يشربون» وهم عند الله بريدون صادقون» قتصديق الق يقال لهم فی 
. ذلك على أن أفعالحم ليست صادرة عنهم؛ وانغا هی كلها حميدة؛ وانتساب الحامد 
لله وعلامة الأفعال الحميدة السنية أن تكون دالة على الله فى كل فعل من الافعال 


لباب الثالث... yo‏ 


وحال من الأحوال» وإفا ليست متعلقة بالأكوان» بل طائرة عن ال کوان فى طلب 
صاحب الا کوان, 

والوارد الملكى يرد من عالم الملكوت» وف اصطلاح السادة الصوفية» رضی 
الله عتهم أن عالم الملك هو البشرية» وعالم اللکوت هو الروحانية OY‏ الروحانية 
متعلقة باللك والبشرية متعلقة بالنفس» لقول بعضهم: ما دامت بشرا أنت بشر 
ust‏ ما دمت مع نفسك الحيوانية ob‏ فى أفعالك الدنية غرقان فى بحر الدار 
البشرية» هى النفس الحيوانية؛ ومن علاماتا UT‏ لا تأمر بختر قط كما مره ومن 
علامات الدخول ف مقامات الروحانية of‏ يتخلص من أوصاف نفسه الحيوانية 
ومن أفعاله الدنية حي لا ييقى عليه منها من بقية وتكون آفعاها كلها طيبة سنية 
UY‏ صارت على النفس المرضية ومعرفة هه BIB‏ من pal‏ الأمور على المريد 
ف الخلوة يستعين على عدويه: النفس والشّكانةمتيما فى هذا الحال الذی زلت 
فيه الأقدام ‏ إلا من عصمه الله وقلیل مهم 

قال شيخنا إلبكرى فى هدية الأحباب: ما ینفع فى طرد امخواطر عن القلب إذا 
هحمت عليه وأشغلته عن ربه: 

الطهارة أولاء بأن one‏ الوضوء؛ فإن لم يذهب فليرفع الصوت بالذكر إلى أن 
تقل ثم یمود إلى حفضه بعد ذلك فان ۸ تقل برفع الصوت فلیترجه بهمة شيخه 
فى دفعهاء فإذا ذهبت ثم عادت ه على قلبه ولیقل سبحان اللك القدوس 
يَأ نبیر( ASE BG‏ 
مرات» وقبل: إا تنفع فى زوال الوسوسة» فتذكر عقب كل فرض سبعًا أو 
ثلاث. 


)1( سورة إبراهيم آية ۱۹ ۲۰. 


۷ سس( تففة السلكين ودللة لسرین 

وذکر البون فى همس العارف الصغری: ما ینفع لاسثيلاء الخواطر على 
القلب أن يتوضأ Shy‏ يا قدير» فانه يذهب جوعه عنه» ثم قال: وإذا وحد 
استرخحاء ف بدنه واستشعر الضعف فليغتسل ولیذکر يا قوى يا قدير؛ إلى أن 
ينقطع نفسه سبعة أنفاس» فان الله يحدث فى أعضائه قوة باطنة» وظاهرة» ثم قال: 
ومن أدركه قلق وتشويش خاطره من اختلاف الأفكار فليتوضا ويذكر يا أمين يا 
هادى سبعة أنفاس ALIS‏ كما تقدم» فان الله يذهب جوعه عنه ويسكن خاطره 
ويصفى وقته وذكر غره ما بیع للحرع اسمه تعالى الصمد» فإنه إن ذكره gb‏ 
ظهر آثره ق الحال» واسمه تعالى pdt‏ يتلوه الظمآن يسكن ظمؤه» وقيل: إن 
سورة تبارك إذا تلاها الإنسان ويده على قلبه سکن عطشه. 

التاسع عشر: دوام ربط DLW ett‏ الكامل الناجح سلوكه على 
الکتاب والسنة» شرعى حفيقي» Dale tay‏ علم الوقائع منه على وجه 
التسلیم» فان الأستاذ باب المرية ای مه نی رسول الله ولك فإنه حلیفته 
ولذلك يجب رعایته بالظاهر والباطن على الوجه الاکمل: 

العشرون: أن لا یفتح باب الخلوة لطارق یطرق عليه إلا لشيخه ويرد 
ابمواب BL‏ من القرآن إن أمكنه» وأن لا یکلمه إلا بكلمة ولا يزيد علیها ویقصد 
بالكلمة الذكر» ولا يتكلم الا مع شيخه مدة الخلوة فان ذلك ما يفسد عليه 
خلوته» فإذا قام الشيخ عليه خارما فلا يزيد فى الكلام على الحاجة من أربع كلم 
إلى ADE‏ أو من ثلاثة إلى اثنين» ثم إلى واحدء فان الكلام مفسد وتفريق للجمعية. 

الحادى والعشرون: إذا رأى شيا ال الواقعة فلا يستحسنه ولا يطلب من 
الشيخ تأويله رعا لا يرى الشيخ مصلحة ف التأويل ولا یکتم من الشيخ واقعة 
لقبحها أو الحسنهاء فإنه يكون خائنا والله لا يحب الخائنين» فان قال له هذا نفسى 


لباب الثالث... 
أو شيطان أو غير ذلك وحب عليه اعتماده ما لم يحصل إلى الذوق» OB‏ وصل 
وذاق الخواطر وعرفه وميزه عن غيره حمس الفرق بين الشهد والحنظل فلا بأس 
باعتماده على معرفته» وأما معرفته لذلك بالعبارات فيصعب نوع صعوبة, فلذا 
شبه شبهه مبدأ هذا الأمر إلى منتهاهه فان مبدأه مرض ومنتهاه صحة» فان القلب 
ذو أمراض ق الابتدای فان داواه الشيخ الحاذق اللبيب الناحح الفاح السلك صح 
وسار سليمًا سالكاء فإذا صح القلب وسلم ذوقه سلمت الأتباع من الشبه. 

الثان والعشرون: دوام الذكرء وهو: «لا إله إلا الله» كما اختاره Fen‏ 
وجماعة و «الله» على ما اختاره بعض التأحرين» وقال الشيخ دمرداش:.إن الذكر 
فى الخلوة يكون ما يعطيه الشيخ للمريد حبك ما براه» وقال بعضهم: البتدأ: 
«لا إله إلا الله» والمنتهى «الله» وقال LEI Dam‏ أن ذلك راحع إلى الذکره 
فان وحد التأثير فى قلبه ب «لا إل إلا امه وأكثر منه» وان وجد التأثير 
ب «الله» لزمه وأكثر من وأجمع الأمباح رسكو أن امريد م يسلك طريقا 
أقرب ولا أوضح من الذكر» ولا يشتغل بسراه» ما عدا السنن والفرائض» وقال ى 
هدية الأحباب: يشتغل مجميع أوراد الطريق ولا يخلو بآداب من آدايماء كما تقدم» 
وينبغى أن يشهد الذاكر أن الحرك له ف الذكر. والمنطق به هو الله وحده؛ ولا قدرة 
له Sel‏ فيكون الحق تعالى بمذه اللاحظة هو الذاكر. 

الثالث والعشرون: الإحلاص» وجسم مادة الرياء والشرك الخفى؛ لان ذلك 
be‏ للعمل» قال تعالى: AY‏ عب صلا ولايد 


Gta 


(۱) سورة الكهف AT‏ ۰۱۱۰ 


vA‏ .—— نحفة السالكين ودلالة السائرين 


الرابع والعشرون: أن لا یمین مدة الخلوة» فلا يحدّث نفسه بالخروج منها 
بعد الأربعين» فان حدّث نفسه فقد حرج ف اليوم الأول» ولكن lat‏ با قبره 
إلى يوم القيامة» وهذا دقيق لا يتنبه له إلا البالغون» ولا يأنس إلى الخلوة حى 
يجانئب كل من يعاشره ويصاحبه ويأنس بکلامه أو برژیاه فيستوحش من ضدهاء 
ثم يستأنس بذكر الله عز وجلء ثم لا يرال مستأنسًا بالخلوة والذكر حين تنقطع 
عنه الأضداد, ثم deh‏ من هنا فى بداية الخلوة المعنوية» فيكون بصورته مع الأغيار» 
| ومعناه مع الله عز وجل» ويؤيد ذلك قول الجنيد لمريده: إذا كان أنسكم بالله فى 
الخلوة استوى عندكم الصحارى والخلوات» وإن كان أنسكم ق الخلوة ذهب 
أنسكم إذا حرحتم منها. 

فهذه الشروط ما يحب على المزيد ها ومعرفتها ليعرف ما يطلب منه وما 
يحب التحرز منه» ثم ملاك هذا كله افمة:والتوفيق. 

وأما أصول الطريق فقد cell Spates‏ ى فطل الذكر والتلقين» 
عشرة؛ وأوصلها إلى ثلاثة عشر: 

الأول: التوبة؛ بال معن المتقدم. 

الثابئ: المجاهدة للنفس» وهی إتعاب النفس فى الأمر الجائر» وقال بعضهم: , 
ترك المألوف والعادات وتحمل المشقات. 

واعلم أيها المريد الموفق السعيد أن القوم أجمعوا على أن احاهدة لا بد منها 
ف سلوك طريق الأخيار الذين هم pile‏ حسنات GAT‏ مستدلین لذلك 
بالكتاب والسنة: 


لباب الثالث... = va‏ 

آما الکتاب فقوله تعالى: ط و يتمسبلا Sy OG‏ 
مامد OG at‏ هدا sink alg‏ تجهب 
یریما . 

وأما السنة فقوله ae‏ «عملوا فكل UES‏ علق له» MWg)‏ «رجعنا 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قيل: يا رسول الله وما الجهاد الأكير؟ قال: 
«الجهاد ف النفس» واججاهدة فى حصول التعب والمشقة فى حال السلوك فمن 
وحد مشقة ay‏ قيل له: بجاهد, ومن لم يجد ذلك لا يقال له مكابد» نان ابمامدة 
مكابدة» قال تعالى: NS YY‏ ور Al Bll‏ زوم SSA‏ 
SAS Bat‏ في MLS‏ ۴۹ ثم أمرهمبباجهاد ف النفوس» فالنفوس عارية 
عندهم» فمن تحقق فى هذا الع لم ae‏ مشتقة للبجاهدة إلا من حيث ظاهره» 


وأما من حيث باطنه فهو مستريح من .التعب والنصبء قال سيدى عبد الوهاب 
الشعران: أجمع الأشياخ أنه لا بد للمريد من أمحآهدة فق ابتداء coal‏ وأجمعوا أن 
من رام الطريق بغير بحاهدة فقد رام احال. 1 

قال بعض الاشیاخ: كل من ليست له بداية محرقة ليست له نماية مشرقته 
فالبداية یطالب فيها امريد بالتصفية والتخلية ليحظى بالتحلية» فالتصفية يصفى 
سريرته من التعويق بالأغيار والوقوف مع الأوهام والأفكار؛ والتخلية هى التخبلى 
عن السوى وترك كل ما بالسالك من هوّی» ولا سببان: الذكرء والفكرء فالذكر 


(۱) سورة العنكبوت آية ۰13 
(۲) سورة العنكبوت AT‏ 
() سورة احج آية ۷۸. 
(4) سورة النساءآية ۵۰. 
)0( سورة التوبة آية ۰۱۱۱ 


.لم سس ل تهحفة السالكين ودلالة السائرين 
يشرق الأنوار ويغرق الا کدار: بالفكر يعرف العبد ما يناسب حاله» فيلوى عليه 
والتخلية يكونان فى العقل والفكر 
والقلب والروح والسر والحواس الظاهرة إذ هما كناية عن التطهير والتقديس» 
فطهارة العقل عدم وقوفه عن كون من الأكوان» وطهارة الفكر أن لا يمر فيه ما 
يشغلك عن الرهن. 

واعلم أنك إذا قلت ف الوقت مع المأمور مقهور فقد أعطيت بمجاهدتك 


آماله» وما لا ینفعه تركه ووضع Sly‏ 


كمال الأحورء وطهارة القلب فراغه عن حلول شىء فيه» إذ هو بيت ON‏ 
فيجب عليك أن تفرغه وتصفيه» وطهارة الروح عدم الوقوف مع الفيض 
والفتوح؛ والتحقق يحقائق العبودية؛ cy Bly‏ عن الوجود AIL‏ وطهارة السر 
عدم شهوده سواه» والغيبة به فيه عر یکل wh LY‏ 

وطهارة الحواس الظاهرة میاه الفیرضات الباهرة» وطهارة السمع عدم السماع 
إلا منه» وطهارة العين عدم شهرد غير آلعين ق كل أين وبين حسن وشين» 
وطهارة الشم فى استنشاق نسيم الحى» وقال BE‏ «من عرف نفسه فد عرف 
ربه» طريق معرفة النفس على لمج الخواص الكمل لا يكون إلا بالجاهدة 
والتصفية, Ay‏ من أنواع انحاهدة» فمن لا بحاهدة له لا مشاهدة له قال أبو على 
الدقاق: من زین ظاهره بامجاهدة زين الله باه بالمشاهدة» ومن لم يجاهد نفسه فى 
بدايته لم يشم للطريق رائحة؛ وقال بعضهم: eat‏ الطريق على ثلاثة أشياء: 
لا یاکل مريدها إلا عند GW‏ ولا ينام إلا عند الغلبة» ولا يتكلم إلا عند 
الضرورة. 

وأنشد بعضهم فقال: 


بقدر الکد تکسب المعالى ومن طلب العلا سهر الليالى 


لباب الثالث... ۸۱ 


تروم الوصل ثم تنام ليلآً یغوص البحر من طلب اللآلى 
ومن رام العلا بغير كد أضاع العمر فى طلب احال 


واعلم أن جاهدة النفس وعلاجها أشد وأصعب من بحاهدة الشيطان» OY‏ 
النفس لا يمكنك التجرد عنها بحال من الأحوال ULI‏ وهى مصيدة الشيطان 
وآلته وهو عدو خارج؛ وهی عدو حاضر معك ف داحل جوفك؛ واللص إذا 
كان من أهل البيت ضاعت فيه الحيل وكثر فيه الضرر بخلاف ما إذا كان خارحًا 
فإنك تدبر عليه وتمنعه» وأيضًا الشيطان عدو مبغوض» والنفس عدو محبوب» 
OH‏ يعمى عن عيوب حبربه؛ فإذا استحسن المرء من نفسه قبيحًا لا يطلع عليه 
ولا ينظر إليه حى يقع ف المهالك والبلاء وهي لا يشعرء ومن شأفها تحسن القبیح 
وتقبح الحسن لصغرها وعدم بلوغهاء وقال' يعضهم: من لم'يجاهد نفسه فى جميع 
الحالات ول يخالفها فى جميع الشهرات plasty‏ جميع الکروهات وإلا فهو 
مغرور فى سائر الأوقات» قال BE‏ «ل اقلکم/علی-صناحب إن أنتم أحعتموه أو 
أهنتموه اکرمکم» وإن أكرمتموه أفضى بكم إلى شر غاية» قالوا: يا رسول الله 
والله إن هذا لشر صاحبء قال: «والذى نفسی بيده فا لفوسکم اللاتى بين 
جنوبکم» وقيل: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: عاد نفسك فليس لى منازع فى 
المملكة غيرهاء أى UY‏ تطلب ما هو للرب تعالى» وهو الكبرياء والعظمة والجاه 
والشهوة وامتثال الناس cb‏ قال بعضهم: سجنك نفسك فان خلصت منها وقعت 
فى راحة الأبد وان وقعت فى Ube‏ وقعت فى تعب الأبد. ١‏ 

وق الحقيقة أن أمر النفس وبحاهدتما وعلاجها صعب وعسرء لا يكن 
واحدة بل بالتكرار مرة بعد أحرى» وقد شبهها بعضهم بالدابة الحرون فلا تنقاد 
إلا باللجام وإنما تنقاد وتذل بثلاثة أشياء: 


الأول: منعها من شهوانماء فان الداية الحرون UL‏ تلين إذا نقص علفها. 


AY‏ تحفة السالكين ودلالة السائرين 


والثائ: حمل أثقال الطاعات» OY‏ الدابة الحرون إذا قل علفها وزيد فى حملها 
ذلت وضعفت وصغرت وانقادت ورجعت وأطاعت. 

والثالث: يستعين عليها باه لا بحزمه ولا بعزمه» إلا بتوفيق.من الله ألا تری 
إلى قول الصديق الاکبر لس OE GASES GALE‏ ولا بد للمريد 
أن يكلف نفسه الأعمال الشاقة الى يعسر عليها ارتكابه من صوم وصلاة وذكر 
جانبة مألوف» ثم ينقلها إلى ما هو أشق من ذلك حي تصبر ولا تنفر من طاعة ولا 
تشقلها وتألفهاء بل تتأذى بتركها الاعات فمهما عودقا تعردت» وان منعتها 
ope‏ وان تركتها فى شهراتما غوت وهلكت. 

قال صاحب البردة: 
والتفس كالطفل إن تممله شب Ue‏ جب الرضاع وان تفطمه ینفطم 

وأنشد بعضهم فقال أییئا: 


صبرت عن اللذات حى تولت وألزمت نفسى هجرها فاستمرت 

وكانت مدى الأيام نفسى عزيزة فلما رأت عزمى علی الذل ذلت 

وما النفس إلا حيث يجعلها الفى op‏ أطعمت فاتت وإلا تسلت 

وسیأتی الكلام على أوصافها وما يتعلث ما ف الباب العاشرء إن شاء الله 
تال. 

والثالث: الحزن لله» وهر قبض القلب عن التفرقة فى أودية الغفلة وصاحبها 
يقطع فى طریق الله ما لا يقطعه من فقد حزنه فى سنين» وق الخبر أن الله يحب کل 
قلب حزين. 


(۱) سورة بوسف آیة ۵۲. 


الیاب الثالك... ay‏ 


الرابع: .الدعاء مخ العبادة ومفتاح الحاحة» ومفتاح العبادة وان الله يحب 
الملحين فى الدعاء وأن الدعاء يرد البلاء النازل من السماءء وق الخبر أن العبد 
ليدعو الله وهو عليه غضبان» فيعرض fee‏ يدعو فيعرض عنه فیقول الله 
لملائكته: اې عبدى أن يدعو غیری» أشهدكم أن قد استجت له. 

الخامس: الخوف» وهو فزع القلب من سطوة الرب» وهو من شروط الإيمان» 
قال تعال: و Mey opts‏ موی 204 وقال سليمان الداران ما فارق القلب 
by‏ إلا حرب» وهو ثلاث مراتب: الأولى: حوف الوعيد وتمديد العذاب 
وسطوة الاقتدار وعدم قبول العمل» قال BE‏ «لو تعلمون ما أعلم لضحکم قليلاً 
ولبكيتم كثيراء ولا تلذذتم بالنساء على copa‏ فصاحبه لا ينقل قدمه موی 
نفسه» ولا لما ليس فيه رضى مولاه JE)‏ بعښهم: ما لی لا أرى الخائفين؟ 
فقالوا: لو كنت ae‏ لرأيت ga gat‏ حرف المكر وسوء الخاقة وسلب 
الأحوال؛ USE‏ حوف السابقة من حيث كونه ما يفعل به لم یعلمه» قال MB‏ 
«إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حى ما يكول بينه وبينها إلا ذراعًا أو cy‏ 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها...» الحديث. 


قال بعضهم: 

الزم الخوف مع الحرن بتقوی الله تریح 
واترك Gal‏ جميعًا a‏ خوف الله el‏ 
واحتهد ق ظلم الليل إذا ما الیل et‏ 
واقرع الباب بذل فلعل .الله يفتح 


(۱) سورة آل عمران آیة ۱۷۵. 


At‏ تحفة السالكين ودلالة السائرين 


السادس: الرحاءء وهو توقع أمر محبوب على سبيل الاقتراب» وهو ثلاث 
مراتب: الأولى: رجاء الشفاعة مع حالة الإسراف وقلة العمل فیرجو دخوله فى 
شفاعة الشافعين من رسول الله BE‏ وغيره من عباد الله الصالحين» من کون الق 
سبحانه وتعالى قال یه :ویک رق ° فهر لا يرضى B‏ 
أن يكون أحد من أمته فى النارء قال LY!‏ علی» كرم الله وجهه: إن هذه الآية 
آرجی aT‏ القرآن» فعامة المؤمنين برجون الشفاعةء لكن مع صحة الإمان By‏ 
ورسوله واليوم الآحر» واقامة حدود الله بالتقوی» فان ذلك مرحب استحقاق 


الشفاعة. 
ثم قال: 
يا رب أنت إلى وفيك أحسنت ظن 
يا رب فاغفر as?‏ وعافى واعف عق 
العفو منك إلى والذنب قد جاء من 
والظن فيك جميل حقق بحقك oh,‏ 


رابعها: رحاء الرحمة» وينشأ ذلك من سعة الرحمة والمنة لقوله تعالى: 
KER GLE‏ نو OO‏ وقال BE‏ معناه: أن الله خلق يوم حلق السموات 
والأرض مائة رحمة كل رحة منها طباق ما بين السموات والأرض» جعل منها 
رحمة فى الأرض» فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحوش والطيرء بعضها على 
بعض» Sly‏ تسعة وتسعين» فإذا كان يوم القيامة كملها يهذه الرحمة» وقال AE‏ 
«لن يدخل ابنة أحد بعمله» قيل له: ولا أنت يا رسول edit‏ قال: «ولا أنا إلا أن 


(۱) سورة الضحى آیة د. 


)1( سورة الأعراف AT‏ 165 


لباب لثالث... ho‏ 


يتغمدن الله برحمته» وق الخر: «يؤتى يوم للقيامة برحل من ol‏ وعلیه من 
الذنوب ما لا يحصى فيقف بين يدى الله تعالی: فيُحاسب ثم يؤمر به إلى الناره 
فیلتفت. فيقول الله تعالى: يا عبدى ما كان التفاتك؟ فيقول العبد: يا رب تسألین 
عن أمر أنت أعلم به مین؟ وما كان Gb‏ بك هذاء فيقول الله تعالى: وما كان 
ظنك بى؟ فيقول: يا رب عصيتك ول أقطع رجائى منك» فيقول الله تعالى 
ملائكته: وعزتى وحلالى ما كان ظن عبدى بهذا الظن ولا كان رحاؤه هذا 
الرجای ولكن هذه دعواه ادعاها هذه الساعة» أشهدكم أن قبلت دعراه وغفرت 
له وحتقت ظنهء اذهبوا به إلى الحنة. 


ویقال ف العی: 
يا رب إن تغفر فهذا ظننا وان lai‏ كنت عدلا منصفا 


قادر ری على كلتيهما فاقض بالأولى بحاه الصطفی 

السابع: الورع؛ وهو مسة أشياء: ورع عن الحرام؛ وورع عن الکروهات؛ 
وورع عن الشبهات» وورع عن المباحات» وورع جن الأغيار. 

فأما الورع عن الحرام فهر سلامة الدين عن طعن الشارع فيه. 

وأما الورع عن الکروهات فهو السلامة من الوقوع فى العطب. 

وأما الورع عن الشبهات فهو استبراء للعرض والدين. 

وأما الورع عن الباحات فهو فضيلة عند القوم واحب إلا على حد 
الضرورة. 

وأما الورع عن الأغيار فهو أن لا تختلج شركا بالله ولا يطرق قلبك سواه 
فيرى الناس أمثال أفياء» قال BE‏ «لو صليتم حى تكونوا LEIS‏ وصمتم حن 
تکونوا كالأوتار» وأحريتم الدموع GUIS‏ ينفعكم إلا بورع صادق. 


AN‏ تحفة السالكين ودلالة السائرين 
الثامن: التقزی» وهی لغة قلة الكلام». واصطلاحًا التحرز بطاعة الله عن 


مخالفته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


وقال بعضهم ف العن أبيانًا: 

ولست أرى السعادة جمع مال ولکن التقی هو السعید 
فتقوی الله خير الزاد ذخرى وعند الله للتقوی الزید 
وما لا بد أن یاتی LS‏ ولكن الذى يمضى بعيد 


التاسع: الزهد وهو قصر الأمل ليس هو بأكل الغليظ ولا بلبس العباءة» قال 
الله تعال: لمت اله ORGS‏ وقال BB‏ «إذا رأيتم الرحل قد أوتى زهدًا فى 
الدنيا ومنطقا فتقربوا به. 


وهو خمسة أقسام الأول: ga pol‏ ما کی أيدى الناس يحبك الناس الثاین: أن 
ترهد ف الدنیا يحبك الل الثالسك؟-أن_يزهد آقرالك وأفعالك وأحوالك والتبری 
منهم» وترحل عن علمك Steg biiey‏ ترهد المقامات والتصرفات 
والكشف والكرامات عند الواردات؛ الخامس: أن تزهد ما سوى الله والزاهدون 
هم الآمنون الوارثون GM yp‏ بو بور 
ل ی MG Gia af,‏ « ويد أن 

العاشر: الصبرء وهو حبس النفس عن الشكوى, قال الله تعال: BEY‏ 
یک >امنوا ضير أوصَاروا EE ais‏ َلك تيمر )۳6 وقال تعالى 


(۱) سورة النساء آية ۷۷ 
(۲) سورة الأعراف آية ATA‏ 
)1( سورة الومتون آية ۱۱ 
(4) سورة القصص آية 5. 
)0( سورة آل عمران آية ۲۰۰ 


Cp چ“ وال تعالى:‎ E 
وهو ثلاث مراتب: الأولى الصبر على ترك‎ ^ Oe fo َم‎ 3 
الخالفات, بأن يحبس نفسه عن ما يالف الشرع» وعن شکوی البلاياء واشحن‎ 
الظاهرة والباطنة عن كل أحدء إلا عن شيخه» فان شكوى ذلك إليه لا يقدح .فى‎ 
لأنه ينظر ف إصلاح ظاهره وباطنه؛ وان أهل الله تعالى يفرحون بالبلايا ولا‎ ope 
أصابته البلایا؛ وكان یعرف‎ 3B يشكوفاء وذكر أن بعض أصحاب رسول الله‎ 
الاسم الأعظم فقيل له: لو دعوت الله به يكشفها عنك» فقال: إن البلايا هدايا الله‎ 
هدايا الله أرأيتم لو أهديتم هدية لشخص فردها عليكم‎ of تعالى» وأنا أكره أن‎ 
تقبل منه هداياه» قال تال‎ of PNB فهلا تتضررون بذلك؟ قال: كذلك‎ 
GTC تشر ترس لبر‎ 
وبالجملة أن من قصد طريق الآحرة وأراد العبادة زادت عليه البلايا وتکاثرت‎ 
عليه انحن؛ فيكون أشد محنة من غيره» و کل من كان أقرب فمصائب الدنيا عليه‎ 
«أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل‎ Be أكثر والبلايا عليه أشدء قال‎ 
LB فالأمثل» ييتلى الإنسان على حسب دینه؛ فان كان ف.دينه صلابة زيد‎ 
, واشتدت عليه البلاياء ولا تزال البلايا بالعبد حى يمشى على الأرض وليس عليه‎ 
خطینة» وما أكرم العبد على الله إلا وزاد البلاء عليه شدة» فان لم يصبر على ذلك‎ 


(1) سورة الكهف آية ۰۲۸ 
(۷) سورة طه آية ۰۱۳۲ 
(۲) سورة لزمر آية 2٠١‏ 
(4) سورة الرعد آية 6 ۲. 
)2( سورة الشرح آية 4 


AN‏ تحفة السالكين ودلالة السائرين 


وإلا نم يصل لمراده» ولا يستقيم له طريق بل يشتغل عن العبادة بما أصابه من الهم 
والغم والحزن والفكرء وذلك هو الخسران المبين» ويفرغ قلبه من خوف الله 
وعظمته» وقال الفضيل: من عزم على قطع الطريق فليجعل بين عينيه أربعة أيواب 
من الموت: موت أبيض» وموت أسود» وموت احضر وموت Gal‏ فالوت 
الأبيض الحوع» والاسود ذم الناس له» والاحضر وقائع البلايا بعضها على بعض» 
والأحمر مخالفة النفين والشيطان» له منه الصبر على الطاعات بان يكلف كل عمل 
شاق يعسر عليها ارتکابه» لعل ذلك يوصلها إلى مرادها. 
ثم قال ق للمن: 
نفس المحب على الأسقام صابرة لعل مسقمها Gy‏ یداویها 
لا يعرف الشوق إلا من BS‏ ولا الصبابة إلا من يعانيها 
الله أعلم أن النفس قلت .تلفت شوفًا إليك ولکن أهنيها 
ثانيها: الصير على العزلة والخلوة والفرار من الخلق ale‏ كافية إلا من شيخه. 
ثالئها: الصبر على الحضور مع الحق وعدم التفرقة بالمخواطر الموجبة للنشتت 
والتفرقة والخروج من الجمعية باله» وهو أعين هذا الصبر ‏ حقيقته التوقى عن 
ملاحظة الاغیار ورژية الآثار» ففی ذلك مرارة ومشقة شديدة فق ابتداء الأ 
فينبغى للسابك المكابدة للصبر على ذلك حن تزول الوحشة ويحصل الأنس» 
فينقلب صبره GU‏ وكراهته رضاء» وفرقته جفا؛ وجمعه فرتاه وينطوى بساط 
الصير. 
وأنشد بعضهم ف المع Ot‏ 
إذا حيش الأحباب جيشًا من الحفا 0 بنينا من الصبر الحميل حضونا 
Oly‏ ركبوا خيل الصدود مغيرة 2 أقمنا عليه للوصال كمينا 


الباب الثلث... Aa‏ 
وان جردوا أشيافهم لقتالدا ٠‏ لقيناهم ٠‏ بالذل مدرعینا 
oly‏ لم يراعوا ودنا ووصالنا  Une‏ على أحكامهم ورضينا 

قال الجنيد ضه: الصبر تحرع المرارة من غير تعبس ولا شكوى لاحد. 
ope‏ ولم اطلع سواك على صيرى 
وأخفيت ما بى منك عن موضع الصير 
we‏ أن Sy‏ ضميرى صبابق 
إلى دمع سرا فتحرى ولم أدر 
الحادى عشر: الشكرء وهو عند أهل التحقيق الاعتراف .بنعمة المنعم على 
الوحه ا مخصوصء قال تعالى: REGS BEE oS}‏ 204 وحقيقة الشكر 

الثناء على احسن بذكر إحسانه. 

AES LES $ عشر: القناعة وهی الاكتقا بالموجودء .قال تعإلى:‎ UL 

OLAS EE GAS 28 

قال بعض الفسرین؛ الحياة الطيبة فى الدنيا القناعة, ثم قال: 

اقنع ما يأتيك واستعمل الرضا فإنك لا تدرى أتصبح أم تمسى 

فليس الغنا من كثرة المال إغا يكون الغنا والفقر من قبل pri‏ 

وقال ابن عمر: الطمع. فقر» واليأس غنی؛ وسل بعضهم عن ما يذهب العلم . 
من قلوب العلماء بعد أن عقلوه وحفظوه قال: يذهبه الطمع وشهوة النفس 

وطلب الحاحات إلى الناس» وقال BE‏ «القناعة كتر لا يفئ» وقال الترمذی: 

القناعة رضى النفس .ما قسم الله ها من الرزقء ثم قال Mat‏ 


.ودلب د ل تحفة السلكين ودلالة السائرين 
الرزق يأتى وان الم يسع طالبه حتمًا ولكن شقاء.الرء مکتوبٌ 
وق القناعة كتر لا نفاد له وكل ما يملك الانسان مسلوبٌ 
الثالث عشر: التوكل» وهو الخروج عن الأسباب ثقة وتوكلا عسیب 
الأسباب» بان يكون بين يدى سيده كالميت بين يدى الفاسل يقلبه كيف شاي 
فلا يكون له حركة ولا تدبر لقوله تعالى: OG KG MSI SP‏ وقال 
بعضهم: قد يكون التوكل مع تعاطى الأسباب بشهود الحق تعالى فى الح ركات 
والتدبيرات» فليس الت وكل .ترك الكسب ولا الکسب؛ بل هو سكون القلب تحت 


Ge‏ أقداره تعالى مع شهود الله بالتأثيرات فى أثر ما وعدم الخروج من حضرة 
المشاهدة ف الاشیای قال تعالى: UES‏ اباب pics‏ 
BLAS BS‏ 4ا0 SU‏ فرع ملع اسلو شط 
Cota‏ ۲۳۰ وقال: متشون wi lB‏ 4 وقال BE‏ «اعقلها 
وتوكل» فذكر التوکل مع السبب فى كل من الآية والحديث» ولان التوكل له 
القلب والحركة بالظاهر لا تناق توكل القلب بعد ما تحققه العبد أن التدبر من قبل 
الله عز وحلء لا من قبل النفس» وقال ابر على الدقاق: للمتوكل ثلاث درجات: 
الت وكل» ثم التسلیم» ثم التفويض» فالمت وكلى يسكن قلبه وتطمئن نفسه إلى وعد ال 
وصاحب التسليم يكتفى بعلمه تعالى» وصاحب التفويض يرضى بحكمه. 

فهذه أصول الطريق وليس لك بدون هذه الأصول وصول؛ ولا من غير هذا 
الباب دخول؛ إلا أن يتكرم عليك مولاك بالقبول. 
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)1( سورة الطلاق آية ۳. 


(۲) سورة مرم آية ۲۵. 
)8( سورة الملك آية ۵ . 


الباب الثالث... ۹۱ 

وأما مراتب الطریق فثلاثة: أشرعية» وطريقة» وحقيقة. 

فالشرعية ما جاء به البى BE‏ عن حبریل عن الله تعالى» قال تعالى: b>‏ 
كأعوأ نوكم بل AN OG‏ وقال BE‏ «أتيتكم بشريعة بيضاء نقية لم يأت 
ها نی قبلى» ولو كان أخبى موسى ف زمین؛ وسائر الأنبياء لم يسعهم إلا اتباع 
شريعق تمسكوا يما أولو الألباب فنجوا ومشوا على كاهل الشريعة» فحاصلها لك 
متاعك وب متاعى بالإنعام والفضل هم من الله وهی لعامة المسلمين تبين الحلال 
ف الحرام» ويقيم ۱۸ حدود الله و KE‏ لقا لا یی bh‏ 
والطريقة» لى متاعك ولك متاعى» قال تعالى: « و َو و چ وقال 6 
«المومن أخو المومنء لا يخذله ولا Athen de‏ شورى بينهم» فالطريقة قصده 
تعالى بالعلم والعمل؛ وقال: هی الاح (BBY‏ وبا يقربك إلى المولى من قطع 
المنازل والمقامات. 

واخقيقة هى الوصول إلى المقصود بالسر بالروح» ومشاهدة نور التحلى» 
وقيل: أن يشهد بنور أودغه الله ق سويداء قلبه» يشهد بذلك النوره إذ كل باطن 
له ظاهر وكل ظاهر له باطن» وسر الوحدة فى الكثرة» والكثرة فى الوحدة» ومثل 
بعضهم الشريعة بالسفينة» والطريقة بالبحر والحقيقة بالمعادن» فمن ركب فى 
السفينة عام فى البحرء ومن عام فق البحر لا يخلو من اطلاعه على تلك العادن» 
فإذا ركب المريد سفيئة شريعته واستعمل أنواع بحاهدته وصار یهوی عشقه 


ورغبته فى بحر فيض طريقته اغتنم جواهر حقيقته» ومثّل بعضهم ذلك باللوژةه 


(۱) سور 
)1( سورة الطلاق آية ۱. 
(۲) سورة الححرات آية ۱۰. 


4¥ سس تحفة السالكين ودلالة السائرين 
فالشريعة كالقشر والطريقة کاللب؛ والحقيقة کالدهن» فلا وصول إلى الدهن إلا 
بعد معاناة اللب على نار احاهدة ليظهر با سر المشاهدة» فالشريعة على حدود 
فمن تعداها أقيمت عليه الحدود» والطريقة فا صدق وجهد معهرد؛ فمن تعداه 
حرم الورود والحقيقة لا شهود باطن فى ظاهر هذا الوحود وخارج عن طور 
التفرق co pall‏ فاعلم أن الحقيقة نتيجة الطريقة والطريقة نتيجة الشريعة» لأنك إذا 
اصطفيت — یمن عملت بما هو أقرب إلى الورع والتقوى» غير ملاحظ إلى 
الرخخص من العلم والأعمال؛ بل تخد من الأحوط» ومن كل شىء أحسنه تظهر 
معها الطريقة» وإذا اتتخبت الطريقة نظهر منها أسرار الحقية 

وسئل بعضهم عن حكم الشريغة والطريقة والحقيقة فقال: إذا أكل الصائم 
بطل صومه ف الشريعة» وإذا اغا بلطل أصومه ف الطريقة» وإذا حطر بباله سری 
الله بطل صومه فق الحقيقة م تولا/بعکن, الوقوفب على أسرار الحقيقة إلا بإثبات 
الأعمال البينة Oly‏ صاحب الشرع؛ فإن كل طريقة تخالف الشريعة باطلة» و کل 


حقيقة لا يشهد عليها الكتاب والسينة فهى إلحاد وزندقة» ومن زعم أن العبور من 
حجب الشريعة والوقوف على أسرار الطريقة عا يخالف الشريعة فقد غلبت عليه 
الضلالة والنسيان واستهراه الشيطان فى الأرض حيران حى أوقعه فى أودية 
اهران وأسكنه ق مسكن الخذلان. 
ولله در القائل شعرًا حيث قال: 1 
" على طريق شرع الله نسير إلى العلا فمن زاغ لأرض ثقل ولا سما 
ومن سار بالمشروع الله صانه ومن زاع مطرودًا والله ما .نما 
وقال بعضهم: الشريعة أن تعبد الله» والطريقة أن تحضره وتخشاه والحقيقة أن 
تشهده وتراهء فالشريعة تعلم Ganley‏ والطريقة حب ومصادقة: والحقيقة 


الباب الثللث... ay‏ 


٠‏ مشاهدة ومعاينة» ولا تباين بين الحقيقة والشريعة لتلازمهما ممّاء لأن الطريقة إلى 
الله تعالى لها ظاهر وباطنء فظاهرها الشريعة وباطنها الحقيقة» فبطون الحقيقة فى 
الشريعة كبطون الزبد فى اللبن» والمعدن ق الكترء فبدون حض اللبن لا يظهر 
الزيد» والحفر عثابة الطريقة» والراد من الشريعة والحقيقة والطريقة إقامة العبودية 
والتحقق با على الوجه المراد منك» Wy‏ دعى الله حبيبه ليلة الاسراء بقوله: 
cod ct‏ رین ar, ae‏ لا ۲۳۵ قال ابن عطاء الله: الحقيقة عين الحكمة 


والشريعة أمرهاء فمن حالف الأمر حالف العين. 

قنبيه: اعلم أن الحقيقة مبنية على أسرار حفية وإشارات علية ورموز عجيبة 
والغاز غريية» قال تعالى: SIGE wal AP‏ ينه ايت کت Ah‏ 
الکتب Ay‏ متت 4 ad "١‏ :]و ISG‏ وسم 
أنه Of‏ وقال ابن عطاء الله: من عتنق.عاعلم ورثه اللهبعلم ما لم يكن يعلم ولا 
يدرى تلك الأمور إلا من سار فى طريقة الأفراد وصاحبهم وكشف له عن سر 
حقيقتهم واستظل بظل رکبهم وترقى بالصدق والعشق فى حبهم» فأدركوه 
المدارك وسلكوه السالك OY‏ الطرائق عدد أنفاس الخلائق؛ إلا طريقتهم واحدة» 
قإذا فهم تلك الأشائر ووردت عليه البشائر ساح فإذا كتم ما أطلعه الله عليه 


وأخفى ما ظهر من الأسرار لديه زاده الله من فضله الوافن وأمده بمدده السافر , 
قال تعال فى كتابه اجيد: SAN BES oS}‏ وکين Pie‏ 8 ڌا 
OF 45‏ فد فشکر الأسرار صوفا عن الاغیاره UY‏ ليس فى كشفها لهم فائدق 


(۱) سورة الإسراء آية .١‏ 
)1( سزرة آل عمران آية ۷. 
(۳) سورة البقرة آية ۲۸۲. 
)8( سورة ابراهيم آية ۷. 


يؤل تحفة السالكين ودللة السائرين 
. ومثاله: كمثل من قدم لأهل القبور مائدة وأمرهم بالدعاء لماء فالناس على ثلاثة 
٠‏ أقسام: Se‏ وهذا لا يجزى معه الكلاة» بل الكلام معه فى ذلك حرام» Uy‏ 
عارف بال وهذا لا يحتاج لأنه صاحب المقام؛ والثالث جاهل محب مريد مسلم 
معتقد» وهذا هو الذى يتكلم معه لبيان المرام» وهذا لما سكل ابن عباس عن سيد 
الناس BE‏ بقوله: يا رسول الله أحدث بكل كلام سم منك؟ قال: «نعمء إلا أن 
تحدث بحديث لا يبلغ عقول القوم ذلك احدیث» فيكون على بعضهم فتنة» ففى 
Bg‏ «على بعضهم فتنة» إشارة إلى المنكرء فان السلم والعارف لا ينكران 
ذلك لشرفهم على الأم» وق رواية عنه ذه أنه قال: إن لأعلم فى قوله تعال: 
BEATER‏ 204 علما لو قات لکهرفون؛ وق قول أ الدرداء: لو قلت لكم 
كل ما أعلم لرميتمون بالقشم؛ (IP By‏ سلمان الفارسی: لو حدثتكم بکل 
ما أعلم لقلتم: رحم الله Li‏ سلما وق رواية of‏ هريرة: أعطان خليلى محمد 
# حرابين من العلمء الواحد بتته لك والآخر لو قلته لقطع مئ هذا الحلقوم» 
وف قول كامل الأسرار HY!‏ علئ بن أبى طالب: إن بين جنی علمًا لو قلته لزلتم 
هذه عن هذه وأشار برأسه عن حثته. 
واعلم بأن العلوم شیق؛ فعلم مشروع؛ وعلم یره وعلم مكتم. 
وق قول الشريف الرضى حفيد على بن أبى طالب قال فى العن شعر: 
با رب جوهر علمى لو aol‏ لقيل لى أنت من يميد لوا 
ولاستحل رجال مسلمون دمى يرون أقبح ما یاتونه حسنا 
إن لأكتم من علمى جواهره كيما يمر بذی جهل laid‏ 


)1( سورة الطلاق آية 15 


الباب الثالث... 40 


وقد تقدم من قبلى أبو حسن . إلى الحسين وأوصى بعده الحسنا 
إشارة إلى أنمم اطلعوا على أمور يجب کتمها عن الناس فكتموهاء وعلوم 
بنحوها وطلبوا بتعظيمها فعظموها. 


وقد قال القائل: 
ولو أن أهل العلم صانوه صانم ولو عظمره ف النفوس لعظما 
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا ls‏ بالأطماع حى تحهما 


أى أهل العلم اللدن AY!‏ يحب عليهم تعظيمه» وتعظيمه كتمه عن غير 
أهله» فيتجاهل العارف عا تجافل به الحاهلى» فيختفى العارف بابشهل فلا يعرف 
من الجهال» ورعا سألوه عن أمر فلا eget‏ لكماله ورفعة مرتبته ونظره 
للحكمة السائرة لخلسه فإنه من الحكمة الاك کتمها عن غير أهلهاء فيحب 
على كل dle‏ بعلم من العلوم الى سرها OPTS‏ يخفيه عن غير أهله» فإنه عند 
غيرهم موهوم» لحديث: «حدثوا اس ا یمرفون؛ آتریدون أن UI‏ الله 
ورسوله...» والحديث فى علم الباطن سر. من أسرار الله وحكم من حكمة الله 
يقذفه فى قلوب من شاء من عباده» فكيف يجوز إفشاء سر الله؟ لأنه رعا كان فى 


إفشائه إفشاء سر.الألوهية» وإفشاؤه كفر عند أهل التحقيق؛ فلا ییدی الأسرار إلا 
عند أهل الأذكار المغلوب عليه بالحال» وهذا ناقص عن درجة الكمال. 
قال الشافعى ابن إدريس Be‏ مشيرًا لذلك المقام فقال: 
سأكتم علمى عن ذوى الخهل طاقق 
ولا أنثر الدر النفيس على الرمم 
فان يسر الله الکرم بفضله 
وصادفت أهلا للعلوم وللحکم 


5 دل ب ملب تحفة السالكين ودلالة لسلرین 
حلست مفيدًا واستفدت ودادهم 


وإلا فمخزون لدئ ومنكتم 
ولذا ترى بعض السالكين إذا غلبه الحال بذلك يبغض ما هناك أنكرت عليه 


الأصحاب والخلان» ورموه بالزور والبهتان وترقوا منه إلى سب من ينسب إليه 
ومن يعول فى ذلك الشروب ak‏ ثم یترقون إلى سب أهل ذلك الطريق 
ويستطيلون على أحوال أولعك الفريق» فرعا أورئهم سوء الأدب إلى العطب» فلذا 
آوحب الکتمان فى مثل هذا الشان؛ وان الأولى ترك التكلم ولو بين الأقران لما 
يخفى فى ذلك من الدسالس النفسانية ولا فى ذلك من القامات العلية. 

والأولى ما يشير للمنکر على Se Styl‏ قول من قال: 


خخاطب الناس بالذی الفراه AY‏ خلاف ما ألفوه 
إن فى الجاهلين عذرًا Cee‏ لو يرون التحقیق ما عرفوه 
من ماهم عن غيهم وهوآهم ضربوه بالسوء أو تلفوه 
فتجاهل مع ابلهول وسلم لهم لى امحال مذ مدحوه 


وإن كنت مبصرا عند عمى فاكتم الحق حيث لم يعرفوه 


اللاب الرابع 


فيما يتعلق بالشيخ وشروطه وآدابه 
وبیان موضوعه وأحواله 1 
وجا يعلم من صلح للإرشاد والسلوك 
والمشيخة Gay‏ الا بصلح 


oe 
ead 


الباب الرایغ... 44 


اعلم أن من كان متصدرًا للارشاد بشترط أن یکون له عقل يدل به إلى 
الهداية؛ وعلم پرشد به المهتدين لأمر دينهم؛ وإن لم يكن متحرا فلیکن له اطلاع 
بقدر ما يزيل به الشبه والتلبس الى تعرض بالمريد فق البداية؛ من أحوال التوحيد 
وغیره یفن مريده عن سؤال غيره؛ عارفا بكل ما يرقى المريد أو يقطعه عن BA‏ 
من سائر الأعمال الظاهرية والباطنية» فإذا مرض مريده داواه» وإذا حنث cabal‏ 
وافتقار ينفى به التدبر والاقتدار» فیکون ان ابتدائه قدرى وانتهائه جبرى بالمثل 
وصفاء یصفیه من الأكدار وأدب يجلسه مع الجبار وقناعة تورثه الغناء وحوف 
یحجزه عن المعاصى ورحاء يسارع به إلى الخيرات» وحسن خلق یدفع به الحمقة» 
وشفقة تورثه الرفق» وآداب ف نفسه |كتهزةة مها لزهد فى الدنيا والتقليل منهاء 
وعدم المبالاة ها وأهلهاء والسخای وامحرد: cp iy‏ ومكارم الأخلاق» وطلاقة 
الوحه؛ واحتناب الخلاعة والضحكء وملازمة الحلم والصير والررع والخشوع 
والتواضع والتنزه فى دنء الاکتساب؛ وملازمة الرظائف الى جاءت ما السنة» 
کقص الشارب وتقلیم الأظافر وتسريح اللحية ونتف الإبط وحلق العانة والبخور 
وإزالة الروائح الكريهة؛ واحتناب الملابس الدقة وترك كل ما قبل فيه: إنه بدعة» 
ولو مباحة» ولا يعحب ولا يتكبر ولا يحتقر أحدًا من المسلمين؛ ويرى لكل مسلم 
Wy‏ ۱ 5 

ومن آدابه مع مریدیه أن يتلم منازهم, الكبير كبيراء والصغير صغيراء لخبر: 
«نزلوا الناس منازم» of‏ لكل إنسان مقاًا» قال تعالی: TED SES‏ 


te‏ تحفة السالكين ودلالة السانرین 


2 چ ویتالف كلا منهم بما يراه مقربا له فى صحبته» وإذا أعطى مريدًا‎ toe 
أسر ذلك له» وأوصاه بکتمه إما يشرى أو شر يأتى» أو بفتح أو بکشف أو‎ 
براقعة أو عقام أحد من الإخوان» وعليه الإخلاص فى النصح؛ وبذل اهمة فى‎ 
الإرشاد والتعليم فلا يخلو يومًا عن تعلم من معه؛ أو من جلس معه» وعليه بالعفة‎ 
عن ما فی آیدیهم ولا يكلفهم فى حقه ما لا يطبقون» ولا يرتب عليهم من‎ 
الأعمال ما يسأمون» ولا يكثر معهم الانبساط ولا ينقبض عنهم كل الانقبباض‎ 
ولا يضيق عليهم کل التضبيق؛ ولا يقرهم على ما يزرى من الأحوال» ولا يأكل‎ 
عضرقم؛ ولا يكثر محالستهم واذا طلبه أحدهم أن يذهب إلى بيته أو يأكل من‎ 
طعامه» ولو كان بحارته أو بقريته فلا يجبه لكلا تسقط حرمته عندهم فلا یتفعون‎ 
به» ولا يجيب من دعاه بالتفرز والعفة» ویو غبا ليزداد حباء ففى كل سنة مرة‎ 
وتكون فى حطاهم على غاية التلطف»‎ IEW Gp أو نصفا مرة» أو سدسا‎ 
ويا عمى فلان» وإن كان‎ OH سیدی‎ LT فینادی أحدهم إن كان اکبر سا‎ 
مساويا له يا آحی ويا حبيى» وإن كان مثل أولاده: يا ولدى ويا خلیلی» ويحذر‎ 
من السب والشتم والطعن لثلا تنفر نفوسهم منه» ولا يتميز عليهم؛ فان رضوا‎ 
وإذا دحل عليه المريد یش فى وحهه‎ OS بخدمته لهم خدمهم من غير رياء ولا‎ 
وإذا أراد مريده الانصراف‎ IS By ae ومن قبل يده قبل راس وإذ صنع معه‎ 
دعا له من غير سواله» وإذا دحل هو على مريده فيكون على أكمل الأحوال‎ 
جلس عندهم‎ Bly WS) من نظافة الثرب وطيب الرائحة‎ OA وأحسن‎ 
فبالسكيئة والوقار» وتغطية الرأس» ولا يكثر الالتفات» ولا يعبث بلحيته‎ 


(۱) سورة الصافات: آية ١154‏ 


الباب الرايع... ۱۰۱ 
ولا بشىء من بابه» ولا ينام بحضرمې ولا يمد رحله فى بجلسهم؛ ولا يحد نظره 
فى أحدء بل يكون خافض الطرف مسبل الأعين» ولا يسرع هم فى الجواب» وإذا 
كثر الكلام منهم صمت هو أو قام» ويتفقد من غاب منهم بالسوال عليه والبحث 
عن سبب انقطاعه» ثم إن كان مريضًا عاده, أو فى حاحته أعانه» أو له عذر دعا 
له ولا بسیء خلقه علیهم» فإن لم يجد ملكة عند الغيظ فليقم من ذلك المجلس» 
فإهم ف الحقيقة يعتقدون به Gl‏ والحلم والعلم والعفو والمساحة والأدب» 
ويقتيسون منه ذلك» وإذا حضر معهم فق وظيفة عمل فيها بنشاط وقوة Dy‏ 
لتقوى همهم على ذلك ویقرر لهم العلم الوارد بالأخبار والاثار؛ ولا بخرحهم 
عن دائرة العلم والأذكار والصلاة على النى.المختار مذ كان بحالسهم فإذا تقرر 
ذلك فاعلم أنه جب على مريد الطريق ab‏ عبد/إنابته وتوبته واستيقاظه من نوم 
غفلته Gad‏ من آهل زمانه بلدته أو اقلت سعتفد فيه الخير موتمن على دینه» 
واصل إلى edit‏ بير بالحال والقال والتاژل رال مترقى مقامات الرحال 
الكمل الأخبار» شرعى حقيقى سلوكه على الكتاب والسنة؛ وذلك بعد تام سيره 
إلى الله مع مصاحبة إذن شيخ له مرشد واصل إلى تلك القامات العلية أذن له» 
كذلك واصل Cal‏ مسلسلا إلى البى ل إلى اله عز وجل» بالضبط واحفظ 
ومعرفة الكل بالقامات والترقى والإذن بالسلرك لا عن جهل ولا عن حظ نفس» 
ولا شهرة آس بل يموت النفوس دحلوا حضرة القدوس؛ ومشاهدقم للكثرة 3 
الوحدة والوحدة فى الكثرة» فبالتعبیر أن آحرهم مشاهد محقق مثل أولهم فان 
سألت كبيرهم عن أمر أحابك صغيرهم؛ فكبيرهم مثل صغيرهم وعكسه لتحقق 


OAM‏ ”“ والعارفون بالله هم الوسائل» فالشيخ الواصل وسيلة مريده إلى 
الله وبابه الذى يدحل منه على الله فهم أبراب الحق» وقال أبو على الدقاقه» 
قدس الله سره: الشجرة الى تنبت بنفسها من غير صاحب لا تعيش ولا تثمر» وان 
عاشت وأثمرت كان مرها من غير لذة» وسنة الله حارية على أنواع الأدب من 
النسب» كما أن الوالد والتناسل الحقيقى لا يحصل إلا بواسطة والد» والوالدة کنا 
,التوالد» والنسل المعنوى حصوله بغير مرشد معتذر لحكمة ما حرت عادة الله بى 
ومن ذلك أن أقطاب الأرض ۸ يخرجوا عن الوسائل» فكان السيد البدوى 
مشاشىء والدسوقى شاذل» الت الأشياخ: من لا شيخ له مرشد فمرشده 
الشيطان؛ وقال بعضهم: لولا ارما عرقت Ur‏ 
ولقد أحاد أستاذنا السيد مس کی فك قال: 


. إن لم تكن تقصد ی سعادی لا تترلن منازل الاسادی 


يحميك من طرد ومن إبعادى 
واعرف له حق للمقام البادى 
تصعد هلكت وم تنل لرادی 
الفوز ارض ذر الکان الشادی 
هذى المليحة أين من يك صادی 
فإذا فعلت فضحكت ف الأشهادى 


فان أردت فخذ أمامك سيدا 
من بعد سيره بفناء ظل رکابه 
Sh‏ أن ترقى بلا درج op‏ 


أو أن تسیر بغير معرفة بأرض 
هذى عروس أين من يجلى له 


إياك دعوى الوصل قبل وصافا 


الباب الرايع... سس .۷ 
فالزم إلى حى السکون میمما أرض الخفا ومنازل ‏ الأفرادى 

فإذا ظفرت أيها الطالب الصادق بالشيخ المذكور العارف بدقائق الطريق فشد 
عليه کلتا يديك فان وحوده كالكبريت الأحمرء لا يكاد يوحد لندرته» فسلم 
نفسك aaah‏ واحتنب الفحش لمخالفته, واحعل الصدق حالك والعمل منوالك» 
والغناء فى اختبار الشيخ فائدتك ورسمالك: وترك الآثار والأغيار رأس مالك 
وکن بين يديه كالميت بين يدى الغاسل يقلبه كيف يشاءء ليطهرك عاء الفيض من 
جنابة الاختيار والاقتدار» فيا سعادة من أحسن أده مع أستاذه لأن المشايخ 
العارفين الواصلين أبواب الحق والواسطة بين المريد وبين الله تعالى. 

تنبيه: قال الشيخ عبد gid)‏ النابلسى في :شرح ديوان سيدى عمر بن الفارض» 
رحمه الله: احتلف علماء احققین أنه یسیون اكتأخرين ف الاكتفاء بالكتب. عن 
الشايخ» ثم كتبوا بالبلاد فكل آحاب على تاب فتحه؛ وجملة الأحوبة دائرة على 
ثلاثة: فشيخ التعليم تكفى عنه BED CSI‏ يعرف مدار العلوم» وشيخ 
التربية تكفى غنه الصحبة لدين عاقل ناصح» وشيخ aie‏ يكفى عنه اللقا 
lly‏ وأخذ کل من وجه واحده ثم الثان النظر إلى حال الطالب» فالليد لا بد 
له من شيخ يربيه؛ والفطن اللبيب تكفيه الكتب ف التربية» لكنه لا يسلم من 
رعونة نفسه» وان وصل لابتلائه برؤية نفسه. 

الثالث: النظر للمجاهدات ف التقوى لا تحتاج إلى شيخ فى تمبيز الاصلح 
منهاء وقد يكتفى ذو اهمة بالکتب: وجاهدة الكثيف» والترقية لا بد فيها من 
شيخ برجع إليه فى فتوجها كرجوعه ك للعرض على ورقة بن نوفل لعلمه بأخبار 
التبوة ومبادى ظهورها فجاءه الحق. وهذه الطريقة قريبة من الأولى والسنة معهاء 


والله أعلم. 


اللاب الخامس 


فى آداب الرید مع شيخه 


لباب الخامس... ۱۰۷ 


اعلم أنه لم يبلغ أحد إلى حالة شريفة ودرجة منيفة إلا بصحبة الاشیاخ 
والاحتماع مم والأخذ عنهم نفسًا بنفس» وملاحظتهم وملازمة الأدب معهم 
ودوام حدمتهم» ومن صحبهم على غير طريقة الاحترام حرم فوائدهم وب رکات 
نظرهم» قال سيد الطائفة الحنيد ضه: من حرم احترام المشايخ ابتلاه الله بالقت 
بين coll‏ نسأل الله العافيت وقال بعضهم: فا حرم المريدون الوصول إلا بتركهم 
الأصولء وعدم الاقتداء بالمشايخ. والسلوك بالمرى» فطالت علبهم الطريق؛ ورعا 
مات أحدهم لل أثنائهاء و يحصل له حاصل» وقال بعضهم: من حالش هله 
الطائفة ثم لم يتأدب معهم سلب الله نور الإيمان منهء قال الشيخ الأكبر یی الدين 
ابن العربى: 

ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله تيم ما أدبا لله by‏ 

هم الأدلاء والقربى توديهم wir ge‏ تأبيدا من الله 
الوارثون هم للرسل أجعهم فما حديثهم إلا عن الله 


كالأنبياء تراهم ف ارهم لا يسألون من الله سوى الله 
فان بدا منهم حال ترههم عن الشريعة فأتركهم مع الله 
لا تبعهم ولا تسلك هم أثرا فم ذاهلون العقل فى الله 
لا نقتدى بالذى زالت شريعتهم عنه ولو حاء بالأنباء عن الله 


فاداب المريد مع الشيخ كثيرة: ولنذكر لك نبذة. 

منهاء أن لا يدعل عليه إلا مطهرًاء ولا يطرق عليه باب خلوته إذا كان فيهاء 
بل يذكر الله جهرًا فإذا سمعه وأراد الاجتماع به وأمره بالدحول دحل عليه» والا 
انصرف» وأن لا يجلس فق مكان حيث يراه إذا دعاه سمعه؛ وإذا جلس عنده أطرق 


1۸ تحفة السالكين ودلالة السائرين 


رأسه وصمت بلسانه وقلبه فلا يتكلم بحضرته إلا her‏ وإذا تكلم خفض صرت 
ولا يكتم شیا مما حطر له من عمود او مذموم؛ لکن لا يذكر من الخواطر إلا 
ما دام وتكرر علیه» ولا يذكره بحضر: بحضرة الناس» وأن يسلم لشيخه جميع ما يقوله؛ 
فلا يعترض عليه قطعًا ولو بالقلب» فان الشيخ رما يكون رأى بالمريد شیا لا 
حقيقة له» مكرًا به لسوء أدب وقع منه وهر لا يشعرء ووقع لسيدى يوسف 
العجمی له أنه امتحن مريدًا تفرس فيه الخير» فلم ينفر منه» وكانت الفقراء 
عندهم غيرة منه لما رأوا تقدم الشيخ ل فأراد أن یعلمهم عرتبته وأنه يستحق 
ذلك دونهمء فأمره أن يذهب لمكان thy‏ تی بالمرأة الى فيه» ويأتى صحبتها بابفرق 
فذهب ذلك المريد فوجد المرأة والحرة فأنی يما ودخخل على الشيخ بالمرأة oo bly‏ 
فاحذ الشيخ المرأة والجرة ودخل GEL US‏ إلباب عليهما ساعة» فتغيرت الفقراء 
كلهم إلا ذلك الشاب» م wt‏ فقا الشيخ له بعد ذلك: ما تری؟ فقال: 
يا سیدی ما اتخذتك معصومًا من GSB‏ ف اقعا آله تعالى» وان سیاتکم -حسناتنا 
فلا تضر الإساءة مع الحبء ولا تنفع الحسنة مع البغض» وإثما صحبتك لأنك 
عارف بالله لدل على الل والطریق الموصل إليه» لأنك أعرف با مى قال له: 
اذهب بارك الله فيك. 

واعلم أن تفر لا يكو إلا من الفس وعدم العرفة باه لأن من عرف الله 
وذاب نفسه لا يكون له اعتراض على الله ق فعله بدا خصوصا مع الأشياخ» 
oO‏ كلملا رن هی کور لفيا لا ب و بن ري 


مقامًا لخير: «من ظن أن له قيمة عند الناس سقط من عين الله ومن ميز نفسه 
على فظهر صار الوحود يلعنه. 


الباب الخامس... ۱۰۹ 


ومن آدابه أنه لا يأكل مع شيخه حب يدعوه ولا عشی أمامه إلا لي أو 
لضرورة» ولا یکتم عليه Le‏ من أحواله» ولا يفعل معهما إلا بمعرفته» ویقوم 
نقيامه» ويقبل عليه إذا جاء وإذا أراد أن يذهب استشاره؛ ولا ينام بحضرته» ولا 
یتایب ولا يتكى ولا يستند على شىء ولا يتربع إلا أن ork‏ ولا يأكل وهو 
ينظر ca‏ وإذا أمره بأمر امتثله» ولا يتأول كلام شيخه فی آمره أو نمی بل مله 
على ظاهره» ويسعى فيما ندبه إليه» ون كان ظاهره Whe‏ لظاهر النقل» فان 
الشيخ أوسع اطلاعا منه» وماخوذ على الشيخ العهد بالنصح لكل مسلم وبتقدير 
أنه غلط يبارك للمريد فق امتثال أمره أكثر ما يفعله المريد هوی نفسه» وق قصة 
موسى والخضر فى ذلك كفاية لكل معي فإ موسى لما أراد صحبة الخضر حفظ 
شروط الأدب» فاستاذن أولا فى BA Peal‏ عليه المخضر عدم العارضة فى 
حکم؛ فلما حالفه موسى جاوز المخضرءعنه أول مرةء والثانية» فقال له فى I‏ 
الى هى حد الكثرة iss ge Sialic B‏ 4 فکان موسى فى مقام التعليم» فان 
الخضر كان ف 'علوم الباطن أغلم من موسىء بشهادة الله تعالى له وت زکیته. 

ومن آدابه مع شيخه أنه لا يلبس وبا ولا يطأ له على سحادةء ولا ينام على 
وسادتی ولا يسبح بسبحته لا ف غيبته ولا فى حضوره؛ وإذا وهب له شيخه 
قمیما أو نعلاً أو رداء فليظهر توقير ذلك الشىء وليجتهد فى نفسه أن يكون على 
أحلاق الشيخ من الأخوال والدين والنظافة الظاهرة والباطنة لفلا يسىء الأدب 
مع ذلك الشىء الذي كان من ملبوس شيخه» ولا يفعل معصية وهو لابسه» ولا 
يعطيه لأحد غیره» ولو.أعطاه ما أعطى فرعا یکون شيخه طرى فيه سرا من أسرار 


(۱) سورة الكهف: YAR‏ 


تحفة السالكين ودلالة السائرین 


۱۱۰ 


الفقراء ما يغنيه ق الدارین ويقربه إلى حضرة الله عز وحل ورعا جع له فيه جملة 
من أخلاق الرجال»» كما طری رسول الله و لأبى هريرة ثوبًا وضمه cag)‏ فما 
نسى بعد ذلك شیا. 

والأشياخ ليس فعلهم سدى لأن مقامهم يعلو عن اللعب» ولا عشی بعل 
أعطاه له إلا ف مواطن الفرح» قال الشعران لى مدارج السالكين: وقد وهب 
بعض الأشياخ oud‏ رداء فرأى ذلك المريد قد بسط ذلك الرداء على رجليف 
فقال له: يا ولدى احفظ الأدب مع أثر الفقراء وعظّمه؛ وقال فى الكتاب المذكور: 
قلت: وقد رأى شيخى ضيه Oy‏ وضعت رداء على رحلی فقال لى: يا آحی الزم 
الأدب مع من خالطته من ناطق أو ,صيامت» فان الله عز وجل ما جعل الرداء 
للرجلین وإنما حعله للکتفن قالوچ ig‏ أن استحيت أن أمشى ف حارته 
بنعل» فحلعت نعلى ومشبت REE,‏ ذلك مئ وقال لمن هو بحالسه بخفض 
صوت: إذا كان هذا أدبه مع ملق لا یلك لنفسه ضرا ولا ba‏ فكيف يكون 
مع الخالق؟ وسر بذلك هه وكان سيدى آبر السعوذ ابر العشائر شيخ السيد 
داود الأعرب يقول: المريد الصادق هو الذى لا يتعب شيخه ad‏ وكان یقول: 
ليس المريد من يتشرف پشیخه إنما امريد من شرف شيخه. 

ومن آدابه أن لا يجلس قط بين يدى شيخه إلا وهو مستوقرء كحلوس العبد 
بن یدی سیده وليخذر كل الحذر من الإكثار من بحالسته له فيهون عليه 
وتذهب حرمته من قلبه فیحرم برکته ولا ينتفع به. کما هو شأن نقباء الأشياخ» 
, فلا ينتفع به الخادم ولا الوند ولا الزوجة لاطلاعهم على مساوئ الشيخ. 


الباب الخامس... 


۱۱ 

ومن آدابه إذا قام من بين يديه لا بولیه ظهره؛ بل یقوم موجها له حي بتراری 
دار أو غيره؛ فان الرید لا یترقی إلا إن لزم حرمة الشيخ» فان تأدبه مع شيخه 
يرقيه إلى الأدب مع الله تعالى» فمن لم يتأدب مع شيخه فهو لى حضرة الدواب. 

ومنها: أنه إذا دحل مكان الشيخ وم بره حلس متأديًا كأنه بين يديه؛ وعليه 
إكرام أولاده وأصحابه وأصدقائه وعشيرته حن ما لا بعقل فى حياته وبعد ماته 
ويدخل السرور عليه ما أمكنهء كتبليغ سلام محبء أو ثناء معتقد إن قيل ذلك 
وإذا سمع من أحد Lhe‏ یکره فى حق أمتاذه لا tly‏ إلیه» وعليه رده ما fled‏ 
والجواب بالأجوبة الحسنة» وإقامة الدليل واحجة إن قدر» وإن ۸ برجم هذا المنكر 
لزمه البعد عنه وعدم مجالسته له وإذا شاوره شيخه ف شىء رده cad‏ فان أل 
الشيخ عليه قال له: لعل الأمر کذا وکذاا وَرْْيكُمَأنم وأكمل؛ وأن يكون شبخه 
عنده له من احبة والاعتقاد لا بوازیه أحد تن أه ره حى ينتفع به, 

واعلم أن عمدة الأدب مع الشيح ع PT SAE‏ لم مالغ فى ie‏ شيخه 
بحيث يؤثره على جميع شهوات نفسه لا يفلح ف الطريق» وأجمع الأشياخ أن شرط 
الحبة لشيخه أن يصم أذنيه عن سماع كلام كل أحد يحط فى شيخه» فلا يقبل عذل 
عاذل» حین لو قام أهل مصر كلهم فى صعيد واحد لم يقدروا أن ينفروه من 
شيخه» ولو غاب عنه الطعام والشراب لاستغى عنهما بالنظر إلى شيخه؛ لتخليه 
فى باله. 

وبلغنا عن بعضهم أنه لما دحل هذا القام سمن وعيل من نظره إلى أستاذه» قال 
سيدى عبد الوهاب الشعران فى كتابه «قراعد الصوفية» سمعت سيدى على 
الخواص يقول: ألطف ما فى لمحب ما وحدنه فى نفسك من العشق والشوق الفرط 
والعشق المعلق go‏ منعك ذلك النوم ولذة الطعام؛ ولا يدرى ذلك الحب فيمن 


۴ تفه السالكين ودلالة لسلرین 
لا يتعين لك عبرب» فزن منْ ذلك تترقی إلى محبة الله عز وجل المطلقة» قالوا من 
أصعب ما فى الحب أن يصير المريد يحب افجر من حيث كونه بویا لشيخه 
لا من حيثية sal‏ لأن الحب للشيخ عمدة الوصلة لا المح فافهم. 

ومن آدابه: أنه إذا حصل منه حناية على أحد بغير حق وحب عليه أن يقر 
بين يديه WLLL‏ على الفورء ثم يسلم لما يحكم به عليه شيخه من العقوبات للنفس 
| على تلك الحناية» من سفر بكلفة له» أو خدمة شديدة» أو جوع أو هجي أو 
نحو ذلك» وأجمعوا أنه لا جوز للشيخ التجاوز عن زلات المريدين» OY‏ ذلك 
تطییع لحقوق الله وحقوق عباده. 

ومن آدابه أن لا يفعل مع شييحه شیا يوحش قلبه من وال الله يغضب 
لغضب الشيخ ويرضى لرضاه؛ كؤالد gS‏ بل اعظم OV‏ الشيخ لا يأمر امريد 
إلا عا أمر الله فمن خالفه الت:الشارح وحرم ووقع فى غضب الله تعال» 
بحسب تلك المعصية من PTET‏ سر یا BE‏ من تغير قلب شيخه عليه وقتا 
من الأوقات» فلهذا كان غضبه أصعب من غضب والد الجسم وبه تعلم أن حقه 
مقدم على حق والد الجسم. 

by‏ در القائل: 

أقدم أستاذى على حق والدى 

oly‏ نالى من والدی العز والشرف 
فذاك مر القلب والقلب جوهرى ۱ 
وهذا مربى الجسم وابخسم من صدف 

وجب على الرید إذا لم يجد من يتأدب به فى بلده» ویعظم فى عينه ویعتقده 

أن يسافر إلى من هو منصوب للإرشاد والسلوك والترقى ف المقامات» عدا ما هو 
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من أرباب للرياسة والإمارات والسائرات تحت الاشارات وهم المطوعية» ثم إن 
قابلك الشيخ' المسلك بالحفا فاصب OY‏ طريق الله عزيزة» فرعا فعل معك ذلك 
ليريك عزية الطريق لتدحل إليها بالتعظيم والتبحيل؛ لأن الشيخ قد يمتحن المريد 
كما وقع لسيدى uf‏ السمود الجارحى مع الشيخ مجى الدين اللقان» لا حاء 
يطلب الطريق فقال الشيخ: 

يظن الناسَ بى حيرا ولن Ft‏ الئاس إن لم تعف عن 

بنصب الناس» Gly‏ ففارقه ساكتاء وقال: هذا لا يعرف الفاعل من الفعرل» 
فرأى رؤيا تدل على مقام الشيخ فجاءه يقصها عليه فلما رآه الشيخ قال: 
الصواب رفع الناس وحفض الناس» فقال.للبشيخ عيى الدين: الله اک فقال له 
الشيخ؛ على كل مخالف» كيف تطلس الطويق fay‏ من نصبه» وتانی برفعه فتاب 
واستغفر. 

وقال القشيرى: يجب على كل من زار MEE‏ يدعل عليه بالحشمة والحرمة 
فضلا عن الشيخ؛ ثم إن أهله الشيخ لشىء من الخدمة عد ذلك من جزيل العم 
وليحذر من أن يقيم ميزان عقله اباثر الناقص على من بدخل عليه من الأشياخ» 
فرعا مقته ذلك الشيخ فلا يفلح OG!‏ بعد ذلك؛ بل بعضهم تنصر ومات على دين 
النصرانية» OY‏ من ۸ يتأدب مع الأشياخ سلب منه الإيمان» وقد حكى عن سیدی 
محمد الشناوی أنه قال: مما من الله على به أن ما دعلت قط على شيخ أو 
جالسته إلا وميزان عقلى مكسورة؛ وأرى نفسى تحت نعاله» ولا أخرج من عنده 
إلا عدد وفائدة. 


ومن آدابه أنه لا يطلب من شبخه رد الجواب من رؤيا رآهاء أو Bale‏ 


حدثت» بل يذكر حاجته ويسكتء فإن أحابه شيخه كان وإلا ّل يده 


۶ لل تحفة للسالكين ودلالة السائرين 


وانصرف» وأعرض بقلبه عن الحواب لملا يصير لشيخه Ue Se‏ بإلزام Cid‏ له» 
وهذه طريق تخالف طريق الففراء OY‏ طريق الفقراء مواجيد .يجدوفاء فإذا قال 


مريد: أنا ما قهمت هذا الکلام يقول له الأستاذ: 
قول الإمام: 


أحسن مرآة قلبك تفهم» ومنه 


شكوت إلى وكيع سوء حفظى 

انتهى. فعمل على طلب الحلا لا غير» وطريق الفقهاء أقرال ینقلوفا فقط 
ومن قال من المريدين لشيخه: «۸» على طريق الاستفهام لم يفلح قط فى 
طريقهم» ومن قال من الفقهاء لشيخه: لم كان الأمر كذا؟ فلح» فلكل طريق 
طالب یناسبها, 

وبلازم مطالعة تیف aye‏ علی غيرها من الكتب؛ ولا يعدل عنها 
إلا لضرورة طلب ما هو أبسط امنأو کتالب أحال هو ف تأليفه» ولكن لا بد من 
استعذانه والوقوف عند Mle ella Sis A‏ “على أحد وشيخه يعرف ذلك 
العلم» فان لم یعرف أو كان غير متصدر للتعليم شاوره: على من يقرأ عليه؛ فان 
أشار عليه لأحد لزمه على أى -عالة کانت» وان قال له: اقرأ على من شئت 
فيختار لنفسه العالم العامل الصا Sell‏ الحليم التواضع المعتقد فى طريق القرم» 
OS:‏ طلب علمه بعد سلوكه ق الطريق لا قبل» فإنك إذا وضعت العسل فى 
قشر الحنظل تمر بمرارته والتبس على الجاهل أن العسل من اصله مره وكان 
السلف الصالح إذا قدم لهم إنسان بدوه الطريق» وتعلم أحلاق الفقراء» ثم يتعلم 
العلم. 

ومنها: إن سأله شيخه عن مسألة فلم يرد عليه جوابًا فلا يعيد عليه السؤال فى 
ذلك الوقت بل يسكت به إلى وقت آخر ويرغب ان الاحتماع عليه ويؤلف 
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القلوب cal‏ ولکن إن آمره الشيخ أن يجانب ot‏ من اصدفائه أو غيرهم وجب 
اجتنابی ولا يغتر هو باظهار شبخه محبة ذلك الطریق» OY‏ من شأن الشیخ الاقبال 
على كل الناس حى لا يصير له عدو قط إلا من ایجرمین الجهال؛ لسعة ما هو عليه 
من الأخلاق المحمدية؛ وإذا أقامه الشيخ ف خدمة الفقراء» سفرًا أو حضراه دون 
أن يجلس مالس الذكر والعلم لا يتكدر من ذلك» فان الشيخ إنما يستعمله فيما 
يراه حيرا له من سائر الوجوه کلهاء وم تكدر المريد من تلك الإقامة أو رأى أن 
اشتغاله بغير ذلك أفضل فقد نقض عهد شيخه فان الشيخ أمين من جهة 
رسول الله و على ob cel‏ يفعل هم ما يرى فيهم أنه يقدمهم وينهاهم عن ما 
يؤخرهم ف المقامات» فقد يكون ما يطلبه الریدون يورث me‏ ورياء وشهرة» 
ومدخا بين الناس فيحشر مع FED!‏ بعضهم أن شيخه أمره بخدمة 
البغل فى الاصطبل حى دنت وفاة الشيّخ»فتطاول أكابر أصحابه للإذن لحم 
BILL‏ بعدهء فقال الشيخ: اتون ROME OES‏ مت الاصطیل؛ ففرش له سحادة 
فقال له: تكلم مع إخوانك ف الطريق» فأبدى لهم العجائب والغرائب نظما ونشرا 
وسحعًاء حن انبهرت عقول الحاضرين؛ فرجعوا الذين کانوا يتطاولون للاذن 
وتعحبوا من ذلك» وكان هو الخليفة بعد الشيخ» فتعلم أن الأمور الق يقع فيها 
النفع راجعة إلى الشيخ لا إلى المريد. 

ومن آدابه أن يكون فطنا لا يأمره به الشيخ أو ینهاه» لا سيما بحضرة من 
ليس من القوم» بل يفهم بالإشارة والرمز بأن لا يقنع بمحرد اعتقاده فى أستاذه 
ویساهل فيما يأمره به أو بنهاه عنه» ویقول: نظر سيدى يكفى؛ فان ذلك جهل 
ف الطريق» وقد قال بعض الصحابة لرسول الله يَ: أسألك مرافقتلب فق ads‏ 
فقال soi‏ «أعين على نفسك بكثرة السجود» فلم بجبه يخ إلا بالعمل لا بالاتكال 


۹۱ سس تحفة السالکین ودلالة لسائرين 
على دونك» وق الخبر: «من أبطأ عمله لم يسرع به نسبه» وکان سیدی على Wy‏ 
يقول: لا تطلب من شيخحك أن عنحك العلم والأسرار والترقى وأنت لم تطهر من 
الخبث وأعمال الفجار» فانك إذا وضعت العسل ‏ كما مر . فى قشر الحنظل 
تمرر كرارته» والتبس على الجاهل أن العسل من أصله مر. 
ومن آدابه: أن لا يتساهل محر شيخه له» فقد قال أهل الطريق: کل مريد 
هحره أستاذه فلم يتأثر من ذلك ولم يشق عليه ول يبادر لتطييب خاطره مقته الله 
ومکر به وطرده عن باب وقال بعضهم: کل مريد حاف أحدًا من الق مع 
وحود حب أستاذه فهر كذاب ف استناده إلى الشيخ» لان المريد مع شيخه كولد 
اللبوة فى ححرهاء أتراها تاركة ولدها لمن يريد اغتياله» لا وال وقال بعضهم: إذا 
صحت نسبتك من شيخحك» وهی ai the‏ والعمل ,مقتضى vo pl‏ کان تأثيره 
بالامداد فيك أعظم من تأثير أذکارلد و يع Whe!‏ وقال بعضهم: لا تطالبوا 
الشيخ ob‏ يكرن خاطره کنیل طالبواانفسکم ob‏ یکون الشيخ فى 
حاط رکم» فغلى مقدار ما يكون الشيخ عندكم تکونون عنده OY‏ هته مقرونة 
إلى حضرة الحق» لا إليكمء فالمريد هو الذى يتعلق به؛ وينبغى لك أن لا تفارق 
شبحك ولا خدمته حن تعاين الطريق حالاً وقالاً وعلماء وتكثر من شكر الله 
الذى جمعك علیه» فان كل مريد لم يصادف رجلاً يربيه CH‏ من الدنيا وهو 
ملوث بالذنوب: ولو عبد الله عبادة الثقلين؛ OY‏ الشيخ يخرجه من الضيق إلى 
السعة ومن الظلمة إلى التور ومن الجهل إلى العلم. 
0 ومن آذابه: أن يرى كل خير أصابه من الله كرامة وبركة لشيخه ورسوله» 
فان نور كل مريد من نور شيخه؛ وما تراه أيها امريد فيك من السر والمدد فهو 
من فيض أستاذك وجميع ما تراه من النقص والفواحش فهو من صفاتك» فان 
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رأيت شیحك ws‏ فى عينك فانت زنديق» وزن رأبته hae‏ ف عينك فان 
صديق فى علم اش وأما حقيقة الشيخ فلا یعرفها إلا من اشرف على مقامه» أو 
كان أعلى مقاما منه» فان شيخحك مرآة وحودك الى تصلح ما نفسك؛ فال أمر 
المريد حينئذ أن تجلى له طويته بصفات أهل الصلاح والولاية» فإذا کشف لبصيرته 
عن قلب أستاذه رأى الريد صورة إصلاحه وولايته فى صفاء مرآة أستاذه» فيظن 
أن أستاذه هو الصا الول فيستمد من بركات ملاحظاته المتوالية وهممه الغائية ثم 
لا يزال يطلب من أستاذه الدعرات المنيعة والخواطر الشريفة ويتودد إليه تودد 
الستانس حين ينفخ إسرافيل العناية ف صورة قلبه روح التخصيص الادمی» فهناك 
يشهد أستاذه هو آدمی الزمان ومالك یه الازمان بحكم الارث لصاحب هذا 
القام فيعظمه تعظيم الشاب لأبيه لهابل 2 ۱ 

ومن آدابه أن يصير تحت مناقشة DE‏ وخالفته لأغراضه» فان ذلك دلیل 
على أن الشیخ شم مته رائحة الصدق؛ وولا شم منه دلك ما ناقشه» وكان عامله 
معاملة الأجائب من الملاطفة والترحيب والتأليف؛ بل يثبت هذا المريد على مناقشة 
شیخه» فإن طريق الله لا تكون إلا بعد أن يموت مريدها كذا كذا ألف موتةه فان 
كل مخالفة الموى dip‏ والأهوية لا تتحصر : 

ومن آدابه أن لا بيدأ شيخه بالسؤال عن شىء مطلقًا إلا لضرورةء کان 
يسأله عن بیان شىء من الأحكام الشرعيةء أو رؤياء أو واقعة» وبيان ذلك أنه إذا 
بدأ شيخه بالسؤال فقد أحوجه إلى رد الجواب» فيورث المريد زهرًا وعحبًا على 
coll‏ ولا یفتر بحلاوة كلام الشيخ له ويظن أنه صار عنده فى أعلى مقام» فان 
من سياسة الداعى إلى الله أن یزلف الضعفاء بالكلام الحلو والإحسان وتخفيف 
الأوامرء BB‏ رسخوا ف الطريق فله لتحکم فيهم كيف شاء فیزحرهم بعر الكلام 


ويمنعهم من لذيذ الطعام والتامه من 
سلما OS‏ € ويحذر المريد من مجالسة شيخه على الدوام؛ وإذا سأله 
أستاذه عن شىء من أحواله الباطنة أحابه على الفور من غير تنكر» فان الشيخ نما 
يريد أن يعلم مقامه» ومن أعظم ما يقع للمريد فيه من سوء الأدب عدم حضور 
بلس الذكرء فليذكر للشیخ» فان ظهر له صدق عذره والا ناقشه وین له عدم 
صدقه ليتوب» ومن علامة صدقه الندم على فوات ذلك اإجلس حي تضيق عليه 
الدنیا سما رحبت» ويترك عشاه وغداه من شدة الأسف» كالذى مات له عزیز؛ ولا 


يزال فى تشويش حن يرضى عنه شيخ وأقبح ما يكون من الناس الذين يسمعون 
مالس الذكر ف بیوقم ولا يحطتروفاء وكيبغى أن يربخ نفسه بحضرة (خوانهه 
ويقول: يا فوزکې حضرم لجلسي>لذكر» pling‏ ربكي وذكرغرهه 
ويا شقاوتى حيث حرمت ذلك 5707 آله ر الہ لا يعد غا شىء. 

ومن آدابه أن يتجرد بالكلية إلى خدمة شيخه إذا سافر معه ولا يفارقه طرفة 
عين» إلا لضرورةه يتءفف من أطعمة الناس الذين يعزمون على الشيخ» ولا يأكل 
ف السفر إلا سد ارم لأن ذلك ناقع له من وجوه كثيرة: 

منها: قلة حاحته للبول والغائط والريح؛ لا سيما فى الرکب والطريق القليل 
الما وإذا نام الفقراء فليكن نقيبهم سهرانا لا ينام» وان تناوب النوم بالنوبة فلا 
باس» وإذا أراد الشيخ بعض المريدين للسفر أو منعهم؛ أو من الذهاب لبيت من 
عزم عليه لا يتكدرء بل يفرح لكون الشيخ اعتین به دون إخرانة؛ وميزه عنهم 


(۱) سورة الساء: آية 88. 
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of‏ ذلك دليل على أن الشیخ غير غافل عن ترييته» وکذا لو مشاه طول الطريق 
وركب غيره لا يتكدرء بل يفرح وعشی فى رکابه ويفرز بخدمته وکل هذه 
الأمور إذا فرح ها رقته إلى مراقى الكمال؛ Bly‏ غئ حميد. 

ومن آدابه أن لا يفشى سر شيخهء ولو شر بالمناشيره ولا يجوز للمريد أن 
يتحسس على مقدار نوم شيخه أو أكله» أو كم يتوضأ ق اليوم والليلة مرات» أو 
هل يأتى النساء کنیا أو SUB‏ فكل ذلك من عقوق الوالدين وكشف لسوأق 
والعاق لا برفع له إلى السماء عمل؛ ورعا كان اطلاع ذلك المريد على تلك 
الأحوال نقض مقام شيخه ف قلبه» لجهله بأحوال الكمل فبهلك» كما مرء وينبغى 
أن لا يسافر إلا بإذنه ile‏ ولو لسفر eh‏ لكن لا يخفى أن سفر الحج هو 
امتاج للإذن, لا نفس الحج. 

ومن آدابه أن لا يتروج امرأة PRGA‏ مات عنهاء وإذا حصل منه 
هفوة فى حضرة شيخه رجع وتاب لوا تعاقل عنها الشيخ» خصوضًا وداب 
المشايخ الإغضاء عن بعض هفوات من ll‏ سيما إذا كان قريب عهد باجتماعه 
عليه» يريد ذلك تألیفه, وإذا أمر بخدمة أحد خدمه وقبّل يده» ولو كان أنفس قدرًا 
منه» فيما يزعم وإذا منعه شيخه شینا من الباح امتثله» OY‏ الشيخ إنما قصده 
للمريد الترقى؛ والباح لا يترقى فيه» ولا ثواا ولا عقابا والمباحات ليس فيها سبيل 
للمريدين جملة واحدة بخلاف الأشياخ» ft‏ فى مرتبة ورثة الشارع» وقد كان 
BE‏ يأتى المباح توسمًا على أمته» وكذا المشايخ يأترن ذلك توسعة على مريدهم 
لو وقعوا فيه» وذلك لأن فعل المباح تنفيس للنفوس. من مشقة التكاليف» والمريد 
الصادق لا يمل من العبادة إلا نا 
غالب أوقاته ف المباح. 


و كل شهر مرة بخلاف المريد الکاذب فإنه 


۱۰ 


واعلم أن كل ay‏ مى احتج على شيخه بأقاويل العلماء أو اعتل rade‏ 


بكتاب أو سنة فى حواز اح cage sh‏ لم يفلح أبداء كما إذا رآه شيخه 


يجمع دراهم لنائبات الدهر مثلا؛ فنهاه عن ذلك» فقال: الشارع جوّز ذلك؛ فهذا 
ees‏ وشيخه فى طريق» وان الشيخ أعلم بالمريد من نفسه» كالبيطار فى أمور 
الدواب أعرف بأمراضها من أصحاماء ونفس المريد الضعيف لا تيل إلا للرخص» 
فتنفر ضرورة of‏ يأمرها .ما يشق عليهاء ومن الدسايس الى تدخل على المريد أن 
يطلب من شيخه دليلاً على قوله» فإن فعل ذلك فقذ نقض عهده الذى بايعه عليه 
وهو العمل بكل ما قاله ببادئ الرأى» فإذا بين له الدليل فالمراد Ue‏ عمل بالدليل 
لا بقول شیحه ومن هنا طلب الغزالي من يسلكه؛ ول cad pt GK‏ قالذى 
ae’‏ للشيخ إذا رای نفس leapt‏ فى الاستدلال والحادلة معه أن 
يطرده؛ لکن بحسن be‏ کانایقول لمتایا أخبى قد صرت بحمد الله من أهل 
الطريق وأهل العلم» فاستفد على آم تجو اعلم نی أنفع لك OY‏ الشيخ إذا ترك 
مثل هذا مقيمًا عنده أفسد عليه بقية أصحابه فان كان به خير رحع وتاب 
واستغفرء وإلا فقد استراح الفقراء سه 

ومن آدابه إذا أراد حضوره مع الشيخ أن يلبس أحسن ثيابه» لأن حضرة 
الشيخ ملحقة بحضرة eb‏ وينبغى قبل أن يحضر عنده أن يتوب من كل ذنب 
be‏ قلدمًا أو حديدًاء لیدحل حضرة شيخه على طهارة كاملة, وإذا كان عله 
he‏ عن الشيخ لا تمع عليه إلا بنية الزيارة دون غيرها. 

وبالجملة فاقل ما يلزم المريد من الأدب مع شيخه أعظم ما يلزمك مع ملوك 
الدنيا» فمن م يعرف الأدب مع ملوك الدنیا م يعرف الأدب مع الشيخ فالمشايخ 


باب الرید. 


الباب الخامس... ۱۳۹ 


ومن آدابه ومن أهم الأمورء أن لا يزور أحدًا من الشایخ الأحياء والأموات 
إلا باذن شيخه» ولو كان ذلك الشبخ صديقًا لشبحهه وكذا لا يزور أحدًا من 
المشايخ من جماعة غير شيخه» ولا يزيده على قوله: السلام علیکم» وذلك OY‏ 
المريد ضيق لا يسع طريق غير شيخه» ومن شأن كل ضعيف من الریدین أن يمدح 
شيخه وطريقته فقط» وينقض غير طريق شيخه أو يسكت عنهاء ورعا بکلمون 
بعضهم Can‏ فى الطريق فيتجادلون فيقع بينهم الضغائن. 

واعلم أن منعهم من الزيارة واجب على الشيخ, ما داموا لم يبلغوا درحة 
الكمال من الرحال» فإذا علم من المريد أنه بلغ الغاية فى الثرقی وأشرف على الام 
الق تفرعت منها كل طريق؛ ورأی الطرق كلها تدور وتجمع فى بحر واحده فهناك 
له الزيارة للناس. 

قال سیدی Gt‏ الدين بن العرى:_ كم أفيلدت الزيارة ناسّاء وذلك OY‏ 
الشيخ ol UY‏ مريده من الباب EI‏ تحال هوى aed‏ فرعا زار بعض المريدين 
غير شيخه فوحده قد أمر تلميذه عا فاه عنه شيخه هو فتميل نفسه إلى ذلك 
الشيخ فيسقط الشيخ الأول الذى هو شيخه من قلبه وإذا سقط من قلبه وصحبه 
بعد ذلك ولو CS‏ واحدا فقد نافق ونقض العهد مع الله عز وجل من أنه 
لايميل لأحد غير شيخه» وإياك ثم إياك أن نظن أن شيخحك نما نماك عن زيارة 
غيره LUN‏ والحسد لأقرانه بكثرة الریدین» كماء نظن بذلك ضعفاء 
المريدين» ومن لا ple‏ له بالطريق» فان ذلك من سوء الظن؛ وهو نقض للعهد 
الذى بينك وبينه» ولا تحمل حالك على حاله فتحكمك بالمساواة فتخرج إلى حد 
الخيانة والقطيعة» فلو كان حال شيخحك مثل حالك ما كان شيخيك؛ فافهم. 

واعكف على شيخك وحده: وعلی جماعته؛ وإن طردوك فلازم الباب» فان 
طردوك عنه فابعد يسيرًا ولا تفارقه: فإنك لا تفلح على يد أحد غيره أبذا» كما 
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جرب» وإذا طردك وأراد الله بك حرا جمعك على من يحب شيخك لبه لك 
ويشوقك ويقوى عزمك على الرجوع إليه. 

وينبغى للمريد إذا سقط حرمة أستاذه أن یره بذلك ليداويه من هذا المرض 
العظيم» إما بطرده عن صحبته وإما باستعمال ما يزيل عنه الحجب ال طرأت عليه 
بواسطة وقوعه فى معصية أو نحوهاء وإذا طردوه فليكن ذلك بالقلب دون اللفظ إلا 
بسياسة تامقء فان المنكر على الشيخ من أكبر الأعداء» وليس للشيخ أن يتحمله 
ares‏ إفساد الفقراء» وأكثر ما يقع هذا المرض فى قلوب الذين يكثرون من 
حالسة الشیخ؛ ولذا قالرا: لا بد للشيخ من ثلاثة بجالس: مجلس للعامة» ومجلس 
للحاصة» وبحلس يعاتب فيه كل مرید على انفرادهه ثم لا يجالس کل نوع EW‏ 
يومًا بعد يوم» أو بعد أيام» مصلجة لويد لا تكيًا وقيامًا للناموس الطبيعى 
وشروطه ف العامة أن لا يترك اذا GAN‏ يحضر معهم فيه وم ساعهم ‏ 
الحضور فقد غشهم؛ ویکون مجلس لعامة رذ كى ما يعينهم على الصلاة والصوم 
والصدقة» Oley‏ ثمرة ذلك» ولا بخرج بمم إلى ذكر شىء من الأحوال والكرامات 
وما كان عليه الأكابر لام لا يقدرون على المشى عليه وشروطه فى حلس الخاصة 
أن لا يخرج عن نتائج الأذكار» والخلوات والرياضة وییان الطريق الوصل إلى الله. 

وشروطه فى جلس الانفراد مع الواحد من أصحابه» زحره وتقريعه وتوبيخه 
. وتصغير أعماله الصالحة فى عينه» ویقول: حالك ناقص عن مقام الصادقين؛ وينهاه 


عن دناءة هته. 5 

ومن آدابه أن يحذر من العجلة فلا یبادر لفعل مأمور به» حين یکون ۳۳ 
“شرط صحة ذلك الأمر» كما أنه لا يدخل الصلاة إلا بعد معرفة شروطها ومعرفة 
كيفية أفعالهاء فلا تكن البادرة إلا بعد معرفة أركان ذلك الأمر وشروطه قالوا: 
وإذا أرسله شيخه فق حاجته وكان مکائا بعيدًا فمن الأدب لا يطلب له مي 


الباب الخامس... vr‏ 


يركبه إلا إذا كان عاجرًا عن المشى dole‏ وکذا لا يطلب للحاخة عملا إلا أن 
عجز عن حملهاء فان أقل المراتب للأدب مع الشيخ أن یکون الحكم معه فى تلك 
لاده إذا بكوا عليه وطلبوها منه» فان مراعاة خخاطر 
شيخه مقدم على مراعاة زوحته وأولاده: فقد كان سيدى محمد الشناوى يرسله 
شيخه إلى طندتا للحاجة ماشيا يذهب 
على رأسه ماشيا إلى مصر. 

فرضى الله عن أهل المروءات» فإقامته وخدمته شيخه ساعة أفضل من مسين 
حجة على اجهل بآداب احج وشروطه. 

ومن آدابه أن لا يكلف شيخه قط المشى ليسلم عليه إذا قدم من سفره» أو 
لیموده إذا مرض» أو ليعزيه فى موت خد» بل يذهب هر إلى شيخه فيسلم عليه 
ويعزيه؛ ومن تخیر قلبه من شيخه ذأ dc‏ أساء الأدب معه» فيجب عليه 
دید العهد» وينبغى أن یکون مف ately OSI‏ معه ظاهرًاء ولا يتكلم 
فى حق شیحه كلمة من ورائه يستحى أن یقوفا فى وجهه» فان ذلك اکبر Ble‏ 
يقع فيها الرید» کان يقول: هل كان شیحی يقع ف العاصی قبل «عوله ا 
الطريق؟ أو كان يجامع زوجته فى كل ليلة؟ فذاك من فضول الکلام» ويلزم أن 
يعتقد أن كل ذرة من أعمال شيخه أفضل من عبادته ألف سنةء قال أبو سعيد 
الجزار: رياء العارفين أفضل من إحلاص المريدين. 

ومن آدابه إذا جلس مع شيخه أن يلزم السكوت» ولا يتلفظ بحضرته إلا إذا 
وحد أمارة على إذن الشيخ له فى الكلام. 

وآداب الرید كثيرة» وق هذا القدر AUS‏ ومن عمل یر جره ذلك إلى 
العمل الكثير. 


الحاحة» نفسه وزوجته وأو 


ماه وبعضهم يرسله بقفص الفراخ 


oy 
دیز سود‎ 


الات السادس 


فى آداب المريد مع إخوانه 


اعلم أن المريد لا يحب عليه التخلق جمیع آدابه مع BY cl}‏ مشغول GA‏ 
الله عن حقوقهم» فلا يقدر على الجمع بين حق الله وحق عباده» وإغا يؤمر ببعض 
أخلاق منها فى طريق الخلطة وانحاروة» فما هر فى طريق العشرة» ثم إذا انتهی 
سيره وبلغ مبلغ الرجال فهنا لا بطالب بالتخلق بأعلاق الكمل كلهاء وایضاح 
ذلك أن الأخلاق المحمدية لا تخلع على أحد إلا إذا دحل حضرة الله تعالى المخاصة 
ال يدخلها السالك عند كمال سلوكه فى العادة» وتلك الحضرة يحرم دحوها على 
من بقیت فيه بقية من روعات النفس» بدليل عدم صحة الوضوء لمن ترك لمعة من 
أعضاء الطهارة لم يصبها ماء» ثم إذا استقر بي تلك الحضرة حلع عليه من الأحلاق 
امحمدية ما قسم له فیرجم متخلقًا هن غير كلفة عليه فى ذلك وأمر أن يعطى 
كل ذى حق حقه على الکمال» من وال وه وولد وصاحب وحار: وتحرهم» 
ولو أمر ف بدايته بذلك لا قدر على SG I‏ لضعفه على الجمع بين حق 
الله وحق عباده. : 

وإذا علمت ذلك فمن آداب المريد مع إخوانه of‏ يكون LE‏ هم جميعًاء 
pra”‏ وصغيرهم: ويكون ذلك لله تعالى وأن لا یبظر لهم إلى عورة ظهرت» 
ولا إلى زلة سبقت إذ هو لا يومن من الوقوع ف مثلها فإذا وقع فى مثلها يحب من , 
إخوائه أن يرحموه ويعتذروا عنه ویقولوا بان إبليس هو الذى أوقعه بإرادة الله 
وإنه أوقع من هو أعظم منهء فلذلك ينبغى له أن يعاملهم بعدم الازدراء وإقامة 
العذن وقد أجمعوا أن كل فقير اطلع على شىء من عيوب الناس؛ ولو من طريق 
الكشف» فهو فى حضرة الشيطان لا فى حضرة الرهن, ولا فى حضرة ملائکته» 
وکل كشف اطلع صاحبه على شیء من عيوب الناس فهر كشف شیطان يحب 
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. عليك التوبة منه» فالواحب عليه أن لا يتعدى النظر إلى عورة نفسه لسترهاء وأما 
٠‏ عورة غيره فان قدر على سره UE‏ والا غض عنهاء فلا يطلع على عورات 

السلمین إلا الشياطين؛ فمن تعرض للوقوع ف ذلك فقد تعرض فق حق شيخ 
قبل دحوله فى الطريق» كما هو الغالب عن أكابر 
الطريقء فقد كان الفضيلى من أكبر قطاع الطريق» وكان الشبلى Wy‏ بالبصرة» 
dy‏ الحديث: «من تتبع عورات أخيه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته فقد 


فان شيخه رعا كان له صبوة 


فضحه ولو کان 3 حرف رحله» فمن لم يستر إخوانه 3 جميع ما يراه من 
بعوراتهم» فإذا بلغه شىء عنهم كذب الناقل؛ وإن أبى التكذيب فيعمل المنقول عنه 
فتقام عليه حدود الله ثم يخرجوه من aL ill‏ لا يفعل غيره ذلك؛ والواحب على 
کل أن يفر من مواطن eh‏ بدن سناش کی مسالك التهم فلا يلومن من أساء 
الظن به» فيحب عليه أن يفر من DEBIAN‏ والنساءء ما أمكن. 

ومنها: أن لا يعود نفسه RIERA‏ الله به عليه بالحلال» ولو كانت 
خیارة؛ فان من آثر نفسه على إخوانه ف الشهرات لم يفلح أبداء وما صاروا الناس 
رعوسا فق الطریق لا لكرمهم وایتارهم وسلامة صدورهم من الحقد والحسد 
والضغائن؛ وان المريد مق at‏ نصقا Moly‏ على اسم حوائجه الستقبلثه مع 
حاجة أحد من إحوانه إليه حرج من وظيفة الفقراء. 

والكلام DD‏ ماما فيه شبهة فلا بمسكه بال ومن ترخص فى 
الادخار تربى عنده الحرص والبخبل» فيحتاج بعد ذلك إلى علاج شدید, ومن شك 
فليجرب» وما اتخذ الله من ول Se‏ 

ومن آدابه أن يكون عنده شفقة على دين إخوانه ويحب لهم من الخير مثل ما 


يحب لنفسه فينبههم على الوضوء قبل الوقت ! وقت الصلاة وهم على أهبق 


الباب السادس... ۱۹ 


فلا تفوتهم تكبيرة الاحرام مع الإمام» أو فوت السنة الراتبة قبل الفريضة» كما عليه ' 
الوسوسون ويقولون: الوقت متسع؛ و کنر ما تفوت أحدهم صلاة الجماعة كلهاء 
وكان السلف إذا فاتته صلاة الجماعة يعيدها سبعا وعشرين مرة» مجاهدًا لنفسه» 
وان كان جمهور العلماء على المنع من ذلك ومن السلف الإمام الزن صاحب 
الشافعى كان يعيدها حمسا وعشرين مرة إذا فانته الجماعة» وأن ينبه (حرانه ى 
الأسحار ويكون ذلك برفق» ويرى أن نومهم خيرًا من عبادته هوء لغلا يغثر بحاله 
فمن رأى نفسه مساويا یسه فمدده واقف لا یری عليه؛ أو أعلى من حلیسه 
فلا يصعد .إليه ذرة من مدده؛ فلا يغتر بحاله ولا يطلب الرياسة قبل حينها فيتأخر 
إلى وراء OV‏ كل جلیس إذا رای نفسم يمينا من أصحابه فقد نسق فى طريق 
القوم ومن كما ond‏ إبليس بسبب قوالهة OGLE UR‏ رقال بعضهم: لا يصير 
الفقير فقيرًا حى يصير نفسه دون کل جلیس من السلمین؛ فإذا صار كذلك صار 
الوجود كله coat‏ كما أن الذى يرى نفسه خيرًا من جليسه المسلم يصبر کل 
الوحود یلعنه؛ ومن وصية أحمد الرفاعی .لأصحابه وهو مستحضر من تمشيخ 
عليكم فتلمذوا له» فان مد لكم يده لتقبلوها فقبلوا رجلیه» وکونوا آخر شعرة من 
الذنب» ولا تكونوا رعوساء فان أول ضربة نقع ف الرأس» وقال له يعقوب الخادم: 
يا سيدى أوصئء فقال له: كن aii ey Gate‏ مؤثرًا على نفسك متحملا أذاهم 
بعد ذلك» واحذر أن ترى نفسك أعلى منهم فتقع فى حفرة لا يساعدك منهم 
أحدء ثم قال يعقوب: انظر إلى النخلة لما قامت بصددها وتعالت على جبرافا 
جعل الله حملها فوق رأسهاء ولو حملت مهما حملت لم يساعدها أحد» وانظر إلى 


(1) سورة الأعراف: آية ۱۲. 
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شجرة اليقطين لما وضعت خدها فى التراب وتواضعت fo‏ الله ملها على 
غيرهاء ولو حملت مهما حملت لا تحس بثفله» قال HE‏ «من تواضع لله رفع 
ومن تكبر وضعه» وقد أمرك الله ورسوله بالتواضع لعباده» فليكن تواضعك امتثالا 
لامره. 

فتأمل يا حی واعتی إن فى ذلك لعبرة لأولى الألباب. 

ومنها أن لا يزاحم على إمامة» لما فى ذلك من تحمل سهو المأمومين مع 
ضعف باله» بل هيهات أن يقدر على تحمل سهو نفسه وغفلته عن ربه وأيضًا فرعا 
حره ذلك إلى حب الرياسة ولا يتكدر إذا نزل. 7 

ومن آدابه أن لا يكون مقدمًا لإخجوانه فى سوء الادب مع الشيخ» أو يطلب 
الدنيا بالوظائف والحرف» أو يتزواج Se‏ أو يصير يوسع على نفسه ويأكل 
الشهوات وعنع إحوانه من ذلك ستو UB‏ له الشيخ: أنفق على إخرانك نصفًا 
واحدًا لا يحيب» وذلك إساءة أو مع لیخ ومع (حوانه, OV‏ جميع الفقراء تصير 

ومنها: أن يكون رأس ماله مساعة (خوانه فى كل شیء آذوه به the‏ 
قول أو سوء ظنء oly‏ يعتذر لاحوانه إذا خدمهم أن لا يقوم بواحب حقهم؛ وان 
يرى خدمتهم هی الشرف» ويعامل إخوانه بالكرم والإثار بحقوقه ولا يكون له 
ote‏ إلى الدنيا وزخارفها والإقامة فيهاء ولا إلى مطالبة BE‏ ولا gl‏ بعلوم 
وظيفة إلا إذا كان مضطر. 

ومنها: أن لا يصدق فى إخوانه UE‏ وان نقل إليه إخوانه يكرهونه ويقولون: 
فيه كذا وكذاء ويقول له: يا فلان أنا من محبة hye‏ على يقين» وكلامك هذا 


ظن» وأنا لا أترك اليقين بالظن. 


الباب السادمن... ۱۳ 
ومنها: أن لا يكون مقدمًا على إخوانه ف التکاسل عن حضور بلس الذکر 
بالكلية والحضور فى أول الجلس أو عن الحضور لصلاة الجماعة؛ أو پجلس العلم 
والأدب» فمن كان مقدمًا لإخرانه فى ذلك فقد أساء الأدب معهم» وكان عليه 
وزر كل من يتبعه» وينبغى إذا تخلف عن AAI‏ بعذر وحاء فى أثنائه ولو فى 
الدعای يحضر مع إخوانه فيه ولا يستحى أبدًاء كالحكم فيمن أتى الجماعة فى 
التشهد الأخير يُستحب له الإحرام ليحصل له جزء من فضل ELH‏ وإذا ومخه 
أحد إخوانه على التخلف لا بقیم الحجج على إخوانه بل ينبغى البادرة 7 
والاستغفارء وقوله: جزاكم الله عن خيراء وهنا دليل على شدة بتكم لى 
ومنها: أن لا يكون مقدمًا لإخوانه ف الخروج من جلس الذكر قبل الفراغ 
منهة لا سيما إذا احتبك CSM AH‏ فان ذلك یضعف قلوب 
الذاكرين» وليستعد للذكر بخفة GSU‏ والشبرب»احی لا cle‏ إلى تجديد طهارة 
عن ال حدث من حين جلس إلى عن بر لیا بحلس الذکر بعد صلاة 
الجمعة إلى العصرء فقد ورد: من صلى اللجمعة وجلس يذكر الله تعالى إلى, العصر 
كان فى علین؛ وقد ورد أيضًا: «المؤمنون کالبنیان يشد بعضهم بعضًا» فالعاقل 
من تنبه لنفسه وأكرهها على الخير تتمرن ولا تمل إلا نادراء ویتاکد أن لا ينصرف 
إلى جملس الذكر الذى فيه الشيخ» ولو كان الحاحة ضرورية إلا بعد استلذانه سيما 
مقارقة من علت رتبته من أصحاب الشيخ» فان يتعين المشاورة راء WS‏ يقتدى 
به غيره فتضعف حلقة الذكرء OY‏ احالس إنما جُعلت ليقوى بعض الناس Cae‏ 
alas‏ راحب ركان نارم بيط عزو wah‏ عدوت ما ف عم ی 
جاءت له الفقراء وأحبوا حضوره واعتنوا به ثم إذا استأذنوا الشيخ وذهبوا 
للضرورة ينبغى أن لا يقوموا دفعة واحدة» فيضعف قلب الياقين عن القيام» بل 


۴ ا تحفة السالكين ودلالة السائرب: 


يقؤموا متراسلين واحدًا بعد واحد ثم إذا فرغ أهل احلس من الذكر وآرادو 
ابحلوس فليرجعوا إلى أماكنهم الى كانو! فيهاء وينبغى أن يقرب على إخوانه طريق 
الوصول إلى مراتب الکمال؛ وذلك بالاشتغال بالذکر على الدوام؛ فان الله جعل 
لكل مريد مناهل وعقبات لا يصل إلى مقامات الكمال إلا بقطعها كلها. 

ومنها: أن يراعى مواطن غفلة اخوانه عن الذکره فيذكر الله فى مواطن 
غفلتهم Spd‏ الرحمة على |خوانه» فيحسن إليهم بذلك» ويكتب له أجرًا عظيماء 

' وربما كان ذكر الواحد فى وقت غفلة إخوانه فى الأجر والثواب بعدد من غفل 

منهم؛ والله يجب من عباده من يحب ذکره» وأن برغب إخوانه فى ذكر الله مع 
الفقراء صباحًا ومساءء ولا ييقيهم يجلسون للغو والغفلة فيكون رحمة على إخوانة 
ويجب كثرة الإخوان BG TA SHG‏ عز Sey‏ ويتعين كثرة الحث على 
الحضور إن كان الورد طويلاً. 

ومتها: أن يرشد | ail‏ له الادابالشرعية والعرفية من غير أن بری 
نفسه عليهم ' بذلك .فقد يكون أحدهم اکثر" خلاصًا منه لله وأحسن معاملقه 
فلا يلزم من كونه أعلم من المريدين أن يكون أفضل عند الله منهم» وهذا أمر 
يغفل عنه كثير من الناس. 

ومنها: أن يكون مقدمًا لإخوانه فى كل عمل شاق من أعمال الدنيا والآخرة» ۱ 
كحمل الحطب وكسهر الليالى الکاملق وكل من ادعى أنه أقدم هجرة عند الشيخ 
فهر Gel‏ بذلك من الحادث القريب المهد. ويكون بعيدًا من مواطن اله فلا 
يأمر إخوانه بقيام الليل وهو یناب ولا يزهدهم فى الدنيا وهو يجمعهاء ولا يأمرهم 
بالصيام وهو بفط ونحو ذلك. 


الاب الساس... ۱۳۳ 


ومنها: أن یتظاهر بعداوة من غادی |خوانه بغیر حق قيامًا بواحب حقوقهم 
ولا يحوز له عداوته باطنّاء إلا إن كان من أهل الکشف وكشف له عن شقاوته 
والعیاذ بالله. 

ومنها: أن يرشد |خوانه إلى ترك البغى عليه ولا يأمرهم قط عقابلة الباغى 
بالبغی» وق الحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» وق زبور 
داود: لا تبغى على من بغى عليك» إن أردت af‏ أبصرك فمن بقی على من بغى 
عليه تخلفت على نصرتى له. 

ومنها: أن لا يغفل عن حدمة من مرض من إخوانه» لا سيما ف الليل» حن 
ينام الناس ويتركوهء وليس له أهل ولا أولاد ولا أصحاب» فإنه يتعين عليه 
حدمته» وقد ورد أن العبد يُسأل بوم القياية عن /حقوق جميع إخوانه وأصحابه» 
ثم إن كان الفقير المريض ليس معه شىء بتفقة ال امرض فينبغى لإخوانه أن ينفقوا 
عليه من ماهم أو يقترضواء واه ى LOE‏ عا دام العبد فى عون أخيه. 

ومنها: أن لا يدحل على إخوانه» ثم إذا أرسله الشيخ فى حاحة إلى شحص 
من الحكام أو غيرهم من لا يعتقد فى الشيخ؛ فان سب الشيخ أو لم يقض حاحته 
فمن الأدب أن يقلب ذلك الكلام بسياسة» ولا یدحل على الشيخ والاحوان 
بذلك الكلام الحاق بل يكون حسن اللفظء ولا يبلغ الشيخ إلا خيراء وان كان 
هذا الشعص الذى يشفع فيه الشيخ لا يستحق شفاعة لقبح ذنبه, فيصير الشيخ 
حى يستوق العقوبة منه» ثم إن لقى الرجل الذى سب الشيخ فيبلغه السلام من ' 
الشيخ ویغالطه ولا يعاتبه على شىء ما كان وفع منه ف حت الشيخ» OP‏ ذلك 
ما بولف القلوب على الشيخ ويقلل أعداءه ويكثر الفقراء. 


۶ س تحفة السالكين ودلالة السائریں 


منها: أن لا ينسى إخرانه من الدعاء بالمغفرة والرحمة والعفو كلما وجد 
الوقت صافیا مع ربه» عز وجل» سواء كان ذلك ليلا أو ارا وسجودًا وغيره» 
ومن فوائد ذلك الوفاء بحقوقهم ولقول الملك الموكل بالدعاء: ولك مثل ذلك 
ودعاء اللك لا برد» وقال سيدى على الخواص: إذا وحد أحدكم الوقت رايقًا من 
الكدورات فليسأل الله المغفرة الجميع المسلمين من أهل عصره؛ وهذا من أعظم 
حقوق المسلمين» وق الحديث: «لا يؤمن أحدكم حي يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» وقال تعالى: aS O€ onl Oke CN CAI GY‏ 
ويقاس من ab‏ عنا بالإيمان» أو سألونا. 

ثم إن طلب المغفرة لهم یکون على .نوعين: (ما أن الله يحول بينهم وبين الوقواع 
فيما لا ینبغی» وإما أن لا بواحذجم إذل عضول ويكون استغفار أحدهم إذا وقع فى 
حق صاحبه بكشف الرأس ولوقرقتق صف القتال واضمًا يده اليم على 
اليسرى نادمًا على ما وقع Gee‏ حق ان أو cone‏ فان لم يقبل opel‏ استغفاره 
لا يقعد بل بیقی قائمًا إلى أن يرحمه الله» يجب على أخيه أن برجع باللوم على 
نفسه «حینتذ ويقول: نا الظالم على أي حيث اعتذر لى وم أقبل عذره» فافعل 
ذلك صفت القلوب. 

ومنها: إكرام کل وارد عليه من إخوانه؛ ولا يأكل شيا وحده ما planed‏ 
ولا يذكر أحاه بسوء أيام غيظه» فإذا اصطلحا يصير ذلك يكدر صفاء الودق 
وهذا من أقبح ما يكون بين الفقراء سيما إذا كانوا فى مكان زاعقة وکل وقت 
يقع الوجه فى الوجه. 


(۱) سورة الجثر: آية ۱۰. 


الباب السادسس... بویت ۱۳۰ 

ومنها: أن بقدم حوائج إخوانه الضرورية على عبادته من سائر التوافل» OY‏ 
الخير المتعدى نفعه أفضل من القاصر على فاعله» ویژنس أخاه المستوحش ويؤمنه 
إن كان ish:‏ 

ومنها: أن يتخذ عنده الموسى .والمغفر والابرة. والمخرز والخيط والزناد 
والكبريت والشط والتلالة والسواك والسجادة من فوطة أو خرقة على کتفه 
لأحل الصلاة عليها حيث أدركته فى سفره وإقامته» ورعا يكون عليه قميص 
واحد والأرض متبحسة فيقف والقصد نفع إخوانه بذلك بالصلاة عليها. 

ومنها: البادرة لتنظيف المستراح من القذرء وليكن ذلك الوقت لا يراه فيه 
أحد مهم كالأسجار وق أوقات الغفلات» ثم لا يحدث ما رأى من القذرات 
المائعة ونمو ذلك إعانة لإحوانه» وإذل“زأى لظهرة ناقصة كملها من البثر» فان 
السنة للعبد أن يوالى ماء الطهارة نفسة» by‏ علا ST‏ من الذي بتطهر به وأحره 
على الله. 


الباب السابع 


فى آداب المريد مع نفسه 


الباب السایع... ۱۳۹ 


منها: أن يكون ورعًا عن الحرام والشبهات ف مأكله ومضربه ومنطقه وسعه 
وبصره ويده ورحله وقلبه وفرحه» وعمدة ذلك كله الورع فى اللقمة OY‏ 
الأعمال تنشأ من حوارح العبد على صورة اللقمة فى الحل والحرمة؛ فلو أراد من 
يأكل الحلال أن يعصي تعسر عليه ذلك» قال إبراهيم بن أدهم: اطلب مطعمك 
حلالاً ولا عليك بعد ذلك أن لا تصوم ف النهار ولا تقوم فى الیل يعن تفلا 
وليحذر المريد من الورع رياء وسمعة للناس» فإنه sly‏ بذلك Cie‏ وبعذا. 

ومنها: إذا تعسر رزقه وقسا عليه قلوب العباد فليصير ولا يضحرء فكثيرًا ما 
تتحول الدنيا عن المريد عند دخوله الطريقينفربما قال: ما كان لى حاحة بالطريق 
فينقض عهده فلا يفلح أبدًا بعد ذلك Gala‏ كم العسر فيها فليعلم أن الله يريد 
أن يراليه ويفتح عين بصيرته» وان REY‏ عبة الله مع حبة الدنياء فينبغى أن 
يرفضها وراء ظهره. 

ومنها: إذا دخل الطريق وهو عزب لا يتزوج أو متررج لا يطلق» OY‏ طریق 
القرم ليست بالرهبائية» وأكل الشعير فا الطريق أن بحفظ المريد أوقاته عن 
الضياع فق اللهو والغفلة وعدم الملل من العيادة. 

ومنها: أن يكون ناهض افمة خفيقا فى فعل الطهارة» فلا يزيد على الغسلات 
الثلاث» وأن برفع همته عن طلب الأجر على اعماله وعبادته» وأن تكون أعماله 
على وفق' الشريعة المطهرة؛ فان الشريعة هی الحد القاطع والسيف اللازم 
لعصمتها. 

ومنها: أن يقلل النوم ما آمکن؛ لا سيما وقت الأسحار فإنه وقت الإجابة 
والعطاء والتجلیات والنوم ليس فيه فائدة دنيوية ولا أخروية؛ ly‏ هو خسران 


.4ل _ لب ل تدفة لسالکین ودلالة لسالرین 


لأنه أحو الموت» فلا ينام الثلث الأخيرء وقال سيدى إبراهيم الدسوقی: كيف 


يدعى المريد الصدق فى الحب للطریق وهو ينام وقت فتح الغنائم وفتح الخرائن» 
ووقت نشر العلوم وإظهار المكتوم. 

ومنها: أن لا يشبع إذا أكل» ولا يأكل إلا إذا جاع قال سيدى إبراهيم 
الدسوقی: قوت المريد الصادق الجوع؛ ومطره الدموع» ووطره الخشوع؛ يصوم 
حى يرق قلبه ويلين» وأما من شبع ونام Wy‏ فى الكلام وترحص وقال: ما على 
فاعل ذلك ملام» لا يمىء منه شىء فى الطريق والسلام. 

ومنها: أن لا يكون عنده حسد ولا غيبة ولا بغى ولا مخادعة ولا مكابرة 
وماراة ولا ممالقة ولا مكاذبة ولا ilies‏ ولا كبر ولا عحب ولا افتخار 
ولا حظوظ نفس ولا تصدر فى Vode‏ رؤية نفس على أحد من المسلمين 
ولا حدال ولا امتحان ولا تتقیص لاحدینق اهل الطريق» وتقدم بعض ذلك. 

ومنها: أن يسد على نفس نرق الق فلا يلتفت لأحد من المخلوقين» 
أقبل عليه أو أدبر OY cae‏ من شروط المريد الصادق أن يحب العزلة عن الناس» 
ولا يطلب له مقامًا ولا قيمة عند أحد سهم؛ كما له وهمم فلا ينبثى له حضور 
المجلس الذى فيه اللغوء فعليك بالوحدة إلا فى حضرر اللجماعات وجالس العلم 
السالمة من ذلك. 

ومنها: أن يوبخ نفسه وشتها على السير لى الطريق كلما وقفت مع 
حظوظهاء ويقدم حذف العلائق على كل عمل فم قالوا: مثال من خرن عنده 
درهما مثال من ربط نفسه يحبل الفيل» ومثال من زن دينارا مثال من ربط نفسه 
بل CA‏ ومن زاد فى الدنيا زاد من الحبال: وينبفى له كلما تعب من 5 يقرل 
بتعبك راحتك ف الآخرة. 


لنفسه: اصبری» فإن الراحة أمامك غذاء وإغا 


الباب السایع... ۱:۱ 


ومنها: أن يغض بصره عن الصور اتحسناء الستحسنة ما أمكنء فان النظر 
إليها کالسم القاتل والسهم الصائب ف قلبه فيقتله» لا سيما إذا نظر بشهوة» قال 
سيد الطائفة ابو القاسم الجنيد: من آکبر القواطع على الرید مصاحبة الأحداث 
والتسوان والعاشرة لهمء وقال الواسطی: إذا آراد الله هران عبد ألقاه إلى مولاء 
الأثتان والجيف ‏ يريد الشباب الرد الى تميل النفوس الغوية إليهم ‏ وقال فتح 
الموصلى: قد صحبت ثلاثين Ca‏ كلهم أوصون عند فراقى لهم أن gh‏ معاشرة 
الأحداث» فينبغى للمريد أن لا يجالس الأمرد الجميل قطء ولا يسكن وإياه فى 
خبلوة وانحدة» ما آمکنه, وقد صنف سيدى محمد الغمرى كتابًا “ماه «العنوان فى 
تحريم معاشرة الشباب والنسوان» وحط فيه على المطاوعة أشد احط وكذلك 
الفقراء الذين يأحذون العهد على البضوان» وكير أحدهم يختلى يمن فى غيبة 
أزواحهن» وتقول إحداهن له: يا أبى» یول:فا: یا بنق» فهذا خارج عن قواعد 
الشريعة الحمدية ومن حرج عن JW EN‏ رت فال تعالى: و سانش 
ما GANS‏ ين ونو جما لڪ Sys MEN‏ رن OG‏ وقد أحاز آهل 
طريقنا تلقينهن وأحذ العهد علبهن؛ لكن مع عدم المس وعدم ABDI‏ 

ومنها: ما دام أمرد يجلس خلف الناس ولا يزاحم الرحال ق الجلوس إلى أن 
یلتحی» وقال بعضهم: لا ينبغى للمريد إذا كان جيل الوجه لا لحية له أن يجلس 
قط مع الرحال إلا فى حلقة الشيخ؛ ولا يكتحل بالكحل الأسود ولا يتطيب ولا 
یلبس الملابس الفاحرة» وتا الأدب أن يلبس الملابس الخشنة. 


(۱) سورة الأحراب: آبة ۵۳. 


۲ تحفة السالكين ودلالة السائرين 

ومنها: أن يكابد خواطره ويعالج أخلاقه وينفى الغفلة عن قلبه .مداومة كثرة 
الذكر Say‏ وأما المريد UP‏ عمله الدائم ن تنظيف ظاهره وباطنه من الصفات 
ا ت م خترل سیر ال عر زيزل اب رقم اليس pale‏ 
Sy‏ ونحو ذلك فإذا تطهر الرید من الصفات فهناك يصلح لثلاوة القرآن 
ومجالسة الحق» حل وعلاء ف الوقوف بين يديه فى الصلاق هذا ما درج عليه 
السلف الصالح؛ وقال المرصفى: قد عجر الأشياخ فلم يجدوا tr‏ لجلاء القلب 
من مداومة الذكر» كما مر. 

ومنها: أن لا يستبطئ الفتح عليه بل يعبد الله لوحهب سواء فتح عين قلبه 
ورقع عنه الحجاب أم لاء فان العبادة من شروط العبودية» وقال سبدی عبى الدين 
بن العربى: إياك أن تترك امجاهدة<إذا pd‏ أمارة الفح بعدهاء ومذا الأمر لازم 
لا بد منه» ولکن للفتح وفت لا یتعداه فلا نهم ربك فإنه لا بد من أعمالك من 
الشمرة إن كنت عخلصًا لله فَ"ُجَمَلِكيوقال: لحلاو أبها المريد أن يكون قصدك من 
ذكرك وعبادتك الأحر والثواب» فإن ذلك حاصل لك لا le‏ وإفا ينبغى أن 
تكون هت التلذذ عناجاته تعالى» والفوز بمجالسته؛ فان من عزم على جالسة 
السلطان ینبغی أن لا بهتم ASU‏ ولا عشربه ولا علیسه ما دام فى خدمته. 

ومنها: أن لا يمد يده للطعام إلا عند الضرورة؛ ولو كان بين يده طعام 
كامثال Jt‏ وإذا أكل لا يأكل إلا بقدر سد الرمق» وقال بعضهم: فترة المريد 
بعد ابحاهدة من فساد الابتداء أو كل مريد صادق لا بد أن يترك Wal‏ مرتين: 
الأولى: يترك مطامعها ونعيمها وجميع شهراقاء الثانية: أن يترك جاهها وتبجیل 
الئاس له وقيمته عندهم لأحل تركهاء لأنه إذا عرف الزهد فى الدنیا عظموه الناس 
حى الملوك ضرورة» فيكون تركه لذلك اعظم من تركه الأول» لكن إذا أحذ 


لپا rl‏ ا 
الدنيا بعد رميها بقصد الستر لنفسه ولعفته وغناه عن المسألة لا يكون إلا لمن لا 
اتباع له مقتدين به» أما من له اتباع مقتدين به فرعا يتبعونه فيهلكون بزخارفها 
وسحرها وارتفاع قيمتهم فيها. 

ومنها: أن يأحذ بالأحوط فى دينه ويخرج من خلاف العلماء إلى وفاقهم ما 
أمكن» طالبًا. وقرع عبادته صحيحة على جميع المذاهب أو أكثرهاء فأرخص 
الشريعة إنما حعلت للضعفاء وأصحاب الضرورات والاشتغال» وأما القوم فليس 
هم شغل إلا مواحذة نفوسهم بالعزائم» ولذا قالوا: إذا انحط الفقير عن درحة 
الحقيقة إلى رحص الشريعة فقد فسخ عهده مع الله ونقضه. 

ومنها: أن يخفى فى أعماله وأحواله اليّ.تكون بينه وبين الله ما أمكن حق 
ترسخ فل مقامات مراعاة الله وحده دول شيره سل الله فلا يكاد أحد dah‏ 
من الفقير الصادق مقامًا ولا يعرف له حال من شدة كتمانه» وقد أجمع أهل 
الطريق على أنه إذا ل يكن المريد غير ESSE‏ للخلق ف أعماله لا جیء منه شىء 
ان الطريق» وقد أجمعوا Cal‏ أن كل مريد أحب الظهور وأن يطلع الناس على 
كمالاته فهر مقطوع به لا سيما إذا صار الناس يتبركون به فإنه يهلك بالكلية. 


اللاب الثامن 


فى الأمور التى يستحق با 
المريد الطرد من شيخه 


oy 
الت تكو سود‎ 


الیاب ای حت د نشت د ےپ 


منها: [ذا شکی الفقراء منه سوء الخلق أو الكير عليهم» وفاه شيخه عن ذلك 
فلم ينته» أو أمره بأمر فلم يأمر وامتنع» وتكرر ذلك منه مراراء أو كان من يراحع 
الشيخ فى الأمور الى يفعلها مظهرا بذلك كمال عقله وحسن رأبه على شيخه» أو 
يعتزل مجلس ذكر الشيخ أو مجلس وعظه لغير ضرورة؛ أو pat‏ لكن يشتغل فى 
جالسهم بغير ما هم فيه» أو لم يحضر صلاة الجماعة لغير ضرورة» أو. یتهاون 
بالصلاة» أو يلقى على شيخه السائل العلمية مظهرا عليه العلم ومثبتًا لنفسه 
الفضل؛ أو يفعل مثل ذلك مع (خوانه من الفقراء على طريق الازدراء هم أو كان 
اللهو والضحك بحضرة الشيخ» أو كان غين.عترم له» أو يستفتح عليه فى الجلس 
بغير إذنه» بحضوره أو فى غيبته» و لم GEL‏ له و/تکاسل بالعبادة اللازمة كأداء 
الفرائض» أو بمدح أحدًا من مایخ pal‏ بقية المريدين؛ أو يستحسن طريقًا 
ai‏ عي Relea Pa‏ 
ptt‏ فى موضع النهم» أو يستمع الملاهى قبل كماله» أو یتحسس على شيخه 
وهو فى خلوته؛ أو عند عياله؛ أو يستكشف حقيقة حاله بالبحث والسوال عله 
من الغير بعد الأحذ cae‏ أو يأكل كثيرًا والشيخ يربى بالجوع؛ أو كان كثير 
المخالطة والشيخ يربى بالعزلة» أو منهمكا على جمع الدنيا لغير حاجة» وضو ذلكء 
ويتحه هنا صلاح باقى الفقراء الذين عندهء فان الواحد قد يفسد المالة. 


oy 
دیز سود‎ 


اللاب التاسع 


فى النقابة والنقباء وما يتعلق بذلك 


oy 
دیز سود‎ 


لباب التاسع... 101 


الأصل فيها القيام بالحفظ والإحاطة لقوله تغاز ل 
ولقوله: DEL‏ رهم ei‏ 4 وق الخبر: «احرص على ما 
ينفعك...» الحديث» ومن العلوم أن لكل نى أنصاراء ولكل جماعة أعيائاء ولكل 
بيت yey‏ ولكل ركب ادلای ولا كانت الأولياء على سنن الشرع والخلافة 
عزيزة والقيام بأمرها مشق على المريدين الأعلى أهل المخصوصية احتاج الأمر إلى 
إقامة أشخاص لتتعاطى خدمة الفقراء لنظام شلهم معاون للشيخ؛ وهم النقبای 
ویکفی منهم أربعة أشخاصء وهم يتم النظام فأدناهم متزلة نقیب النعال» وهو 
اعلاهم eae‏ واقرهم فتمًا وسلوكًا إذاءقام بأدائها وو حقوقها وآداماء ثم 
ساقى cell‏ له بكل قطرة أحر» ثم نفیبه اليما كم JS‏ لقمة يأكلها إخوانه أحر» 
ثم نقيب الحضرة» وهو نقيب النقباء وعين انحمآعة» وإليه الإشارة» وهو محل سر 
الشيخ وبابه» وله وظيفة الدعای وتفلع آلرید للعهد والاسعذان وترتيب ابحلس 
وافتتاحه إذا غاب الشيخ» والوقوف على cel all Ay‏ ولکل واحد من الأربعة © 
آداب. 

آما آداب نقیب النعال فكثيرة: منهاء وهو أجلها: الاحلاص فى ذلك لوحه 
الله وأن یلزم المخضوع: لیستکمل رتبته. وینوی يمذه الخدمة الوقاية من 


المكروهات» وان قدم عليه فقير بش فى وجهه ويتلقاه بالبشر والترحيب والسعة» , 
كقوله: bY‏ بأخينا فلان» أو سيدى فلان» أو الشيخ فلان» شكر الله سعيكم 
وتقبل منکم» وأعانئ على القيام بواحب حقکم» ويأخذ نعله وينفضه ويطويه» 


)1( سورة البقرة: آية ۰۱۹5 
(۲) سورة النساء: RT‏ 15م 


۴ ام تهفة السالكين ودلالة السرین 
ويعرف رتبة الفقراء ليضع نعال كل واحد مع cas)‏ وعليه الحفظ والصون 
والوقاية لللعال, وإذا أراد حاجة خخلف من يحرس» وإذا آراد الانصراف وا 


واحد منهم قدم له نعله ودعا له بالقبول» وسأله الدعاء» وينبغى أن يكون Ble‏ 
فطنا ليميز النعال» ويعرف صاحب کل نعل» وإذا أراد الكمال أذ نحو سكين 
يحك ما ما عساه يكون دانعل النعل من وحل؛ وخرقة عسح اء ويتبغى أن يكون 
له حرج أو نحوه إذا كانوا فى محل غير الزاوية» كزيارة أو اجتماع عند أحد 
لبحفظ نعاهم؛ وعليه مله على رقبته إن كان وقت مشى» ويضعه بين يديه حال 
حلوسه ورتبته خلف القوم إذا مشواء وذلك ليحفظ ما عساه أن يقع منهم من 
ثوب ونحوه. 

ومن آدابه: أكل فضلة القرم؛ 

وأما آداب ساقى الماء فکثيرة متها تنظيف الکیزان وتطييبها بالروايح الزكية 
وتنظيف يده وثیابه» ولا عحط Geet‏ لصق ولا يتخطى رقاهم ولا يمنع 
الماء من أحبد. جلیل أو حقير» ولو من غير الفقراء» وأول مروره بالماء أن يبتدئ 
يمن على يمين الشيخ ويختم عن على بساره» وينبغى أن يكون Be‏ بآداب الشرب 
لرشد الشارب» ومن آداب الشرب أن يأخذ الكوز بيمينه وأن يشرب قاعدًا 
ويتناول الماء OY‏ حرعات» يتنفس عقب كل حرعة خارج الإناء» ویتدیا فى 
أول كل جرعة بالبسملة ويأتى عقبها بالحمدلة» ويسن بعد الشرب الحمد لله 
الذى أطعم وسقا وسرغه وحعل له مخرجاء فیقول: هنيئا لك يا حی؛ جعله الله 
لك صحة وعاف 


نحو ذلك ۱۶ فيه تطييب خاطره؛ وإدخال السرور عليه 
على الفقراء بالاء فى موضعین: قبل افعاح المحلس وعقب الأكلء بعد أن تقرأ 
الفاتحة» ويستأذن قبل أن یدحل الحلقة تعظيمًا ماء فإذا كانوا حال الأكل وقف 


الباب التاسع... yor‏ 


على رعوسهم أو قريًا.منهم el‏ ووضعه بينهم» وهو أولى؛ رنما یقص بلقمة 
أحدهم وإذا كان الذکر قائمًا ودخل فقير عرض عليه الماء» ولا يسقى hel‏ حال 
الذكر ولا عقبه» إذا كانوا فى زيارة أو أرادوا الذهاب إلى محل غير عله معهم الماء. 

ومن آدابه: التقييد بأباريق الاستنجاء والوضوء لمن أراد ذلك» وغسل الأیدی 
قبل الطعام وبعده» وغسل OY‏ الفقراء ولا ينهر أحدًا ولا يعبس فى وجهه. 

وأما آداب نقيب السماط فكثيرة؛ فمنها: أن يكون فطنا حاذقا متحركا 
نشيطًا نظيقًا ورعا زاهدًا حسن الأخلاق» طيب الگوان» يبيد الطعام وبجسنه Le,‏ 
يليق به» فإذا أراد الأكل قرأ الفاتحة واستأذن وسأل الله Gls‏ فى سره الستر وإنزال 
البركة ف الطعام» وأن يجعله صحة وعافية وقوة على طاعة الله ثم يفرش السماط 
قاصدًا بذلك تعظيم النعمة؛ ويرص الوا Sy‏ علی غط واحد وهيئة واحدق 
ولا بأس أن يكرن معه معین» SIRO GEG Sy‏ لان الرتبة قريية ويفعل 
ذلك كله وهو يقرأ سورة الاحلاص UY‏ تظرد لان وتحصل البركة فى الطعام 
إن شاء الله وإذا تم وضع للأكول قام على رعوسهم؛ وينبغي'أن يقرأ سورة قريش 
فى سره مرات قاصدًا بذلك إذهاب ضرر الماكول عنهم» وإذا رأى متاحرا قلدّمه أو 
pat‏ فسح له أو فرغ الطعام من ناحية أبدل لهم غيره» إن كان» فإذا تم أكلهم 
ورفعت الأوانى وفيها بعض طعام لعق منه ph pat‏ يريد بذلك التبرك هم وإظهار 
الشرف بخدمتهم» وجمع ما يفضل لنقيب النعال وأكل معه ثم إذا آراد طى 
السماط قال: أخلف الله على باذليه وهنأ آكلية وحعل البركة فيه» اللهم يا سابغ 
النعم ويا دافع التقم؛ با من طعم ولا بطم احمل طعامنا هذا قوة وبلاعًا وصحة 
وعافية وشفاء ونورا وصفائ ونحنا من تبعته فى الدنيا والآخرة» واحعله من رزقك 


6 سس سس تحفة السلكين ودلالة لسارین 
الذی ترزقه من تشاء بغير حباب» يا آرحم الراحمين» آمين والحمد لله رب 
العالین, 

ومن آدابه: أن یفضل عنده بقية إذا توقع حضور أحد ليقدمه إليه فى محل 
وحده وأن يأكل معه Lbs‏ مخاطره فإن لم يكن عنده إلا طعام نفسه خصه به 
وآثره على نفسه. 

ومن آدابه أن لا یاکل من الطعام قبل وضعه إلا بقصد ذرقه» ولا يختص 
بشىء دونمم» ولا يؤثر أحدًا بشیء» فان فعل ذلك فقد خان واستحی العزل» واذا 
أعطاه أحد شین برسم الطعام من. ورائهم فلا يدخحره لفسهه بل إذا لم يمتج هو 
a‏ الحال للفقراء تركه هم لوقت الحاحة» وعليه السعى لمن لهم عليه عادة 
بیذفا هم فى كل جمعة أو شهر .خن Ea‏ فس» وعلامة ذلك أنه لو لم يسع إليه 
اء هو بما cal‏ ولا يخفى pets‏ حاءه» بل یائی به ويضعه بين يديه 
ویقول له: يا سيدى هذا من LAP GMO Gia‏ فلان» فان أحذه الشيخ فقد 
خرج من عهدته» وان أمره باعذه وحفظه فعل ذلك» وان رسم له بالتصريف 
لأحد دفعه له» وان وضعه بين يديه وأخبره به فسكت و يرد جوابًا تركه وقام» 
ومن سوء الأدب أن يظن بشيخه سوءا إذا أخذ Let‏ و يخرجه للفقرلى فإنه 
أعرف بالمصلحة منه؛ فقد يمكن أن يكون بیذله لمن هو أحوج إليه pee‏ 
ة: ولو علم غناهم عنه ما بذل له حيث 
" كان من المخلصين ق بذله» أما شحص يبدل Le‏ ليوضع بين هؤلاء الحماعة 
بخصوصهم قصد السمعة؛ فمثل هذا لا يقبل منه جال لأنه أعانه على معصية. . 
۱ ومن آدابه أن يكون عارفا بآداب الأكل ليرشد غير العارف با برفق. 


وصاحبه فى الحقيقة إنما قصد به أداء الا 


loo اتد‎ 

ومن آدابه ‏ أى الأكل — الحلوس على الركبتين» أو يقيم رحله اليم 
ويصغر اللقمة ويطيل المضغة ولا ييصق ولا عخط بحال حال الأكل» ولا يفعل 
ما تستقذره النفوس» كوضع اللقمة فى فيه ثم يخرجها ويضعها ف الطعام بعد 
ذلك» ويسمى الهندس» ولا يرشرش ولا يجنح ولا يضع اللحم على الخبز 
ولا الجبن على الرغيف ولا يكسره موضعه» ولا يسند الإناء برغيف» ويأكل ما 
cad‏ ولا يمد يده للطعام قبل الإذن ولا يحمل شيا معه ولا يرمى بالنوى» ولا 
بقشور البطيخ» بل يجمع ذلك بين يديه وإذا عرض له سعال أو عطاس حول 
وحهه وفعل ذلك» ويأكل بثلاثة أصابع؛ فيما باتی له ق ذلك» ویدا باللح إن 
کان» ويختم به» ويتناول اللحم أولا ولا يقطعه بالسکین, إلا أن BS‏ عدم 
الاسنان» ولا يرده إذا قدم إليهه کالوپنادة ال والحلو والطيب والريحان فإنه 
يسن قبول ذلك» ولا عسح بيده الخبز» لیف كثرة الأكل وهو ما فوق الشبع 
حرام» وفوق اثلث cS‏ ویتباعک SUI RUC SE‏ إلا لاصاغة لقمق 
ولا يطأطئ رأسه على الإناء تحال الأكل؛ والحديث بحديث الصالحين حال الأکل 
مندوب إليه» ولا یبفی القسم إلا لتحشم. 

وأما نقيب الحضرة الذى هو باب الشيخ وقيم اخلافة فآدابه كثيرة. 

هنها: أن يكون من أهل العدم؛ وأن يكون حليما ورعا زاهدا كاملا على 
" أحسن اطینات وأجمل الأحوال عارفا بالطريق مستحضرالادب الریدین وآداهم مع 
الشيخ» وآداقم ف بلس الذكرء یرل الناس منازهم متصدرًا لتعلم الأدب 
باللطف» Le‏ إليهم بشوشًا صابثا؛ لا عزح ولا يعبث ولا يكثر النظرء 
ولا الالتفاث لغر ضرورة. 


۲ ل تحقة السالكين ودلالة السائرير 
ومنها: الوقوف بوظائف القيام على' رعوس الفقرای ويفعل ما يراه مصلحة ما 
- جرت به العادة وإذا حفی عليه أمر يستشار الشيخ بالأدب والجلوس بين يديه 
بخفض الصوت وغض البصرء Bly‏ رأى مريدًا يكلم الشيخ فى شىء قال له: إذا 
أردت Le‏ قل ل» هذا إذا كان Le‏ يتعلق بأمور العادات والسائل العلميات» أو 
الآداب الى يحتاج إليها الحال» أما نحو واقعة أو رؤية أو وارد فلا يقوله المريد إلا 
لشيخه» لكن لا فى محل اجتماعهم بل فى وقت لائق خلوة الشيخ» أو انفرادهماء 
إلا أن بقول له الشيخ: هات ما عندك؛ فإنه يقول» ولو بحضرة الناس» وقد یکون 
.قصد الشيخ بذلك توبيخه أو توبيخ غيره» أو تنشيط بعض الحاضرين أو غيره 
ذلك. 
وبالجملة فللمشايخ الصدیقین تا يدق ويعسر إدراكها على غير أهل 
العناية من نور الله قلوهم وطهر سره تفعنا الله هم آمين. 
وإذا شاور المريد Cath‏ الد كور ى سىء ورأى المصلحة له أو سأله عن 
مسالة عملية» أو فى طريق القوم وهر يعرفها أرشده إليهاء وإذا سأله عن شىء 
لا يعرفه JL‏ الشیخ؛ وعليه أن بتلطف بالمنكر ويكرم الزائر ويرغبه ف الطريق 
ولا يستحسن على الشيخ رأيا ولا يهمل المريدين يتحاسرون عليه ريسألونه» کی 
لا تسقط حرمته عندهم؛ OY‏ الطريق مبناها على الأدب وبه يحصل الترقى 
والانتفاع» ومن وظائفه المشى بالقنديل أمام الشيخ ليل ويقرب منه بحيث يسمع 
کلامه ویرد خطابه, ويحمل معه العصاة, ويتبغى له الاشتغال بالتحاصين النافعة 
قاصدًا بذلك تحویط إحوانه» ویقصد عشیه أمامه أن يفديه بنفسه» ومن وظائفه 
السعى لجميع الفقراء وقت الحاجة إليهم» ومن وظائفه حفظ ما يسقط من یایهم 
حال الذكر وإصلاح المصابيح وإعطاء الطيب ووضع البخور وتفريق ما جاء 


الباب التنسع... yey‏ 
للفقراء Bat‏ الشيخ» وحمل السحادة وفرشها وطيهاء ولا يترك أحدًا يجلس 
عليهاء فإذا كان آحر الليل أيقظ الفقراء للتهجد بلطف ورفق» ويرغبهم بنحو 
قوله: سار الركب وأنت تائم البطال لا يطمع فى منازل الأبطال؛ هذا وقت 
التحليات فأين الراغبون» هذا أوان العاملة فأين الباذلون» هيا ياأصحاب الهسم فاز 
قوام الیل عطلوهم حصل المجتهدون على مرغومم» التخلف لا ينفع فيه التأسف» 
مولاك يدعوك إلى بابه» سيدك يطلبك للجلوس على موائد أحبابه» هل تدرى ما 
حرى على القوم» يا أسير الغفلة والنوم؛ ومن وظائفة أنه إذا رای غافلاً ذكره أو 
Uae‏ وعظه أو abe‏ عم أو من يضحك مره أو مسىء الأدب زحره» فلا يقر 
على منكر ولا يتغافل عن المريدين» بل .,يدقق عليهم ويواخذهم ما يغلب على 
ظنه وإن لم يتحققه. 

وباطملة فهو الشيخ إذا غاب LEIS‏ إليه إذا حضر وإذا خالفه أحد 
من المريدين ف معروف أعلم البح SE‏ بعد وفرع ذلك مرات منه. 


اللاب العاشر 


فى النفوس وتقسیمها واوصافها 
وما یتعلق با الأسماء التي یستعملها السالك فى کل نفس 


الباب العاشر... 15١‏ 


اعلم أن علماء التصوف قسموا النفوس إلى سبعة: وبالحقيقة أا نفس واحدة 
لكن تسمى باعتبار صفاقا المختلفة بأسمائهاء وهذه النفس هی الناطقة» وتسمى 
باللطيفة الربانیت فکلما اتصفت بصفة ميت لأجل اتصافها بما باسم من هذه 
الأسماء» فإذا تدنست بالميل إلى الطبيعة والركون إلى الشهرات واتصفت بالبخخل 
والكير والحسد والعجب وسوء الخلق ونحو ذلك من القبائح “ميت أمارة» قال 
الصديق الأكبر ف إن فس OF SSO SLE‏ ولا سكنت تحت الامر 
التكليفى وأذعنت لاتباع الح وعرفت ما ينفعها غدًا وما يضرهاء لكن بقى فيها. 
ميل للشهوات النفسائية ميت لوامة» فإن .زال هذا اليل وقويت على معارضة 
النفس الشهوانية وزاد ميلها إلى عام OLY) by geal‏ وفهم الدسيسات 
ميت مهملة. فإذا سكن اضطراما رحس اقا ولم بيق للشهرات حکم» بل 
نسيتها بالكلية وزالت عنها الصفات Coe EB‏ مطمعنة» فإذا ترقت عن هذا 


وسقطت القامات من عينها وفنيت عن جميع مراداتها ميت راضية فإذا زاد هذا, 
الحال عليهاء وهو التعلق بالله وطلب رضاه حن يتساوى عنها وصله وحفاه ميت 
مرضية عند الحق والخلق» فإذا أمرت بالرجوع إلى العباد بإرشادهم ويسلركهم 
وتكميلهم ميت كاملة» ويسمى ذلك عندهم بالقامات» فطريق الله تعالى منازل 
عند أهلها يقطعها السالك واحدة بعد واحدة إلى أن يصل إلى آخرهاء فينقطع 
السلوك ولا تنقطع التجليات ولو بعد الموت» كما مر إذا تقرر ذلك فاعلم» 
وفقین الله وإياك لطريق coy All‏ أن هذه الطريق» gel‏ طريق العارفين» غير 


)1( سورة يوسف: آية ۵۳. 


۳ ادل __— تحخفة السالكين ودالة السثرين 


محسوس ولا مشهورء وإفا هى سلوك للقلوب إلى علام الغيوب» فيجب على 


المريد التصديق 


والإذعان لسطعات آنواره, فحال هذا السالك فق قطع هذه 
20 ور 3 


الطريق والمنازل کحال الما احج المحسوسة؛ فان من أراد السير فى 


ك الأهل والأوطان رغبة 


طريق الحج لا بد له من ترك مألرذنه. هد كذيك؛ 2 


فى رضاء انك الديانء وكذلك هنا لا بد له أن يلتفت بقلبه ولا يسره أهل ولا 


أوطان ولا أصحاب ولا علاد: بر لا 


الأكياس ثم لا بد له من زاد: وهی هنا اتتفوی» قال تعالى 
الي چ ' ولا بد له 


من م رکب ge‏ تون علیه الطریع 


Me LALLA 
BONES 


cry‏ به عدوه» وهو هنا الذكرء ولا بد له 
تقى الرید إلى 


اي آبامه وهو هنا الأستاذ المربى» فان من 


یر ها adsl‏ لأن بما هنا 


yet‏ القامات؛ ولا بد له مر 


سلاك Eb‏ بغير دليل تاه وضر هنك مم SI‏ ولا بد له من رفقة فی طريقه 
يستأنس هم ويساعدونه على ریق الطريق والمراد سهم هنا الاحران الطالبين 
مطالبة» ثم إن المسافر إذا سار عد بلادًا وتری ومدائن ويقيم فيها ثم يرحل غنها 
متوجها إلى مطلوبه, كذلك المسافر السالك يمر فى سيره على تلك المقامات السبعة 
متوجها إلى مطلوبه. 

فالمقام الأول منها: ظلمة الأغيار» ويسمى بالنفس الأمارة. 

والثاین: مقام الأنوار» ويسمى بالنفس اللوامة. 

والثالث: مقام الأسرار» ويسمى بالمهملة. 

والرابع: مقام الكمال ويسمى بالنفس المطمثنة. 


(۱) سورة البقرة: 


الباب العاشر... ۱۳ 
واخامس: مقام الوصال؛ ویسمی بالنفس الراضية. 
والسادس: مقام OLE‏ الأفعال» ویسمی بالنفس الرضية. 
والسابع: مقام تمليات الأسماء والصفات ویسمی بالنفس الكاملة. 
وكلما كان الإنسان فى مقام من المقامات كان محجوبا به عما بعده» فمن 


كان ف المقام الأول فهر مححوب بالأغيار عن مشاهدة الانواره ومن كان ف 
الان فهو محجوب بالأنوار عن الأسرار» ومن كان فى الثالث فهو حجوب 
بالأسرار عن الكمأل» ومن كان ف الرابع فهو محجوب بالكمال عن الوصال» 
ومن کاب ف الخامس فهو مححوب بالوصال عن LE‏ الافعال» ومن كان فى 
السادس فهو محجوب بتجلى الأفعال عن تجلي الأسماء والصفات» ومن كان ' 
السابع فهو محجوب بتجلى الأسماء والم‌قات_عن جلى الذات؛ وهو شىء لا بمكن 
مع أن القوم يذكرونه ويعرفونه 

واعلم أن بين العبد وربه سبعين REE HUES‏ ونوره وهی راحعة إلى 
العبد, OY‏ الله تعالى لا يحجبه شىء والراد من الحجب عند احققین بعد المناسبة 
فافهم؛ فإئه دقيق» ولا يعتقد أن الحجب أمور حسية ولا البعد بعد مسافة كما 
يفهمه القاصرون, فان الله تعالى one‏ عن' البعد والقرب الحسيين» وعن ابلهة 
والکان والزمان وسلوك الطريق لتمزيق الحجب السبعين» وهى ترجع إلى السبع 
مقامات المذكورة» فالنفس فى كل مقام محجوبة بعشرة حجب: الحجاب الأول 
منها أكثف من الثان؛ والثان GST‏ من الثالث» وهكذا إلى العاشر» وکذا كل 
حجاب فق نفس أكثف من حجب النفس الى بعدها إلى النفس السابعة, 

إذا عرفت ذلك فالقام الأول هى النفس الأمارة فسيرها إلى الله وعالمها عالم 
الشهادة» Wey‏ الصدورء وحافا الیل: وواردها الشريعة» وجنودها البحل 


۶ تم تحفة السالكين ودلالة السفرین 


Godly‏ والحسد والكير والشهوة وال وسوء الخلق والشرهة والغفلة 
واخوض والإيذاء باليد واللسان والاستهزاء والبغض» وغير ذلك من القبائح» 
وذلك لأنها واقعة فى ظلام الطبيعة الدعية بالتأثر فلا تفرق بين أهل الحق والباطل 
ولا ميز بين hl‏ والشرء ولا يقدر الشيطان اللعين على الدحرل على الانسان إلا 
بواسطتهاء فكن منها أيها الأخ على حذر ولا تأمن ها ولا تساعدها ولا تتصر لا 
إذا آذاها أحدء بل كن معيئًا له عليها وحيث تيقنت عداوقا لزمك تقليل الطعام 
والشراب والنام لتضعف هذه النفس الشهوانية الحيوانية» WY‏ إذا ضعفت هان 
الخلاص منهاء وتقدم الكلام على مجماهدتماء وليكن ذكرك ف هذا المقام لا له إلا 


الله وتقدم أن يكون عد «لا» وتحقيق عمرة «إله» وفتح هائه فتحة خفيفة, 
وتسكين آخر لفظ الحلالة» وعلام uaa‏ ین الحاء وبين قرلك: «إلا اللم» وإياك 
أن تتهاون فى تحقيق همزة «إله». فإنك إن لم تحققها قلبت ياء وصار الذكر لا يلاه 
يلا الله» وهذه ليست كلمة التوحيد» فلا ُواب بتكرارهاء وأكثر منها فى القيام 
والقعود والاضطجاع ف جميع الأوقات» وذلك بالجهر والقرة» فان التأثير المطلوب 
من هذا الاسم لا يحصل إلا بالإكثار والإجهار آناء الليل وأطراف النهان فان 
الذكر بالسر badly‏ لا يفيد ربا ويطرل به الطريق على البسالك بخلافه بترك 
الغفلة مع الاستحضار والإجهار إذا دام على ذلك ملا قلبه بالأنوار وأودع فيه 
الأسرار» وهذا الذكر .الذی سماه الله فل كتابه العزیز بكلمة التقوى» والكلم 
الطيب» والشجرة الطيبة» والعروة الوثقى» فهو أفضل الأذكارء وهو حصن الله 
تعالى» قال يَ: «لا إله إلا الله حصئ» فمن دحل حصن أمن من عذابى» وقال 
BE‏ «لا إله إلا الله أفضل الذكرء وهی أفضل الحسنات» أسعد الناس بشفاعین من 
UU‏ خالصًا من قلبه» ما من عبد قالما ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة» وان زنا 


الباب العاشر... 11e‏ 


“eal «من صلى‎ BE سرق» وقال‎ oly 
فى جماعة ثم يقعد يذكر لله تعالى حن تطلع الشمس ثم يصلى ركعتين کان له‎ 
رواية أخرى: «انقلبت بأحر حجة وعمرة» وقال‎ By كأحر حجة وعمرة تامة»‎ 
«لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حى تطلع الشمس أحب ال‎ BB 
من عتق رقبة من ولد إماعيل» ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر‎ 
حق تغرب الشمس أحب إل من الدنيا وما فيها».‎ 

والملازم على هذه الكلمة يرى لها من الأسرار ما لا يدحل تحت حصرء 
وتورثه التوحيد الخاص المعروف عند القوم وتليسه الخام. 

فاحل يا طالب الخلاص حصن مولاك وحص نفسك من سحن الطبيعة 
التنال المقامات الرفيعة مع Gua‏ وآکلی لا رأصقل مرآة قلبك ليزول عنها 
الران Gill‏ ها من إدراك حقان, FYE‏ فهم دقائق العلوم» لأنه مرآتك» 
وأنت ق هذا المقام قد علاها الصدا من الكبر والفجور والطمع والعجب والشهرة 
والشهرة والحقد والحسد والغضب وسوء إلخلق» وغير ذلك ما تعرفه من نقسك 
من heel‏ والغرور؛ فالواجب الأه المقام الخلاص من هذه النجاسات الى 
منعت القلوب عن مطالعة الغيوب بالذكر الكثير. 

تدبيه: ولا يجوز للشيخ السلك أن ينقل مريده من الاسم الأول إلى الاسم 
الثان حي يطهر من لوث دنس غبار الأغيار» ويتنور ظلمة ليل وجوده بأقمار 
معارف الأثوار» ويغيب فى وجوده عن مسماه ف شهوده» فلا يزال فى معراج هذا 


وإن سرق» وان زنا وان سرقء و 


الاسم صاعداء وبالاشتغال لنيران اشتعاله واقدا gm‏ تنادیه روحائیته من غير 
حجاب, وتخاطبه بافصح خطاب, فحینتذ پشرف على عالم شهادته ویلبس خلع 
سيادة سعادته بعد تزع صفات طبائع عادته» فإذا اشتغلت ف حلاص نفسك من 


15 عد تك تهفة السالكين ودلالة السائرين 


. هذه الآفات» وبدلت أوصافها الذميمة' بأحسن صفات حميدة» شاهدت بعض 


٠‏ العجائب المكنونة والأسرار المخزونة فى صدف البشرية» وفهمت قرل احقق 


شعرا: 
دواژك فيك وما تبصر وداؤك منك ولا تشعرٌ 
وترعم أنك حرم صغير وفيك انطوى العا الأكيرٌ 


المقام الثاي: النفس اللوامة: فسيرها إلى الله وعالمها عام البرزخ وعلها 
القلب وحاغا ابة وواردها الطريقة وصفاقا اللوم والفكر والعحب والاعتراض 
.على الخلق والرياء الخفى وحب الشهرة والرياسة» وقد بقى معها بعض أوصاف 
الأمارة» لكن مع هذه الأوصاف ترى Gh‏ حقًا وترى الباطل باطاك وتعلم أن 
هذه الصفات مذمومة وها رغبة ف« الطاعات كن المحاهدات وموافقة الشرع وفا 
أعمال صالحة من قيام وصيام Pyles‏ ذلك من أفعال الخير» لكن بدعل 
عليها العجب والرياء الخفى؛ CRS‏ صاحت هذه النفس أن يطلع الناس على 
أعماله الصالحة» مع أنه يخفيها عنهنم ولا يظهرهم عليها ولا يعمل هم بل عمله لله 
تعالى» إلا أنه يحب أن de‏ ویئن عليه من جهة أعماله» ومع ذلك یکره هذه 
الخصلة ولا يمكنه قلعها من قلبه بالكلية» ولو أمكنه كان من المخلصين» 
والمخلصرن على حطر عظیم؛ قال BE‏ «كل الناس هلكى إلا العالمون» والعالمون 
هلكى إلا الحلصون؛ والمخلصون على خطر عظيم» وذلك OY‏ الخلص يحب أن 
يكون معروثًا بالإحلاص» وهنا هو الرياء الحفى عند الحققين» OW‏ الراءابللی: 
العمل لأحل الناس» فإن كنت متصفا بمذه الصفات فأنت ف المقام الثان» ويقال 
لنفسك: لوامة» وهو مقام لا يسنم صاحبه من الخطرء ولو أحلص فى أعماله» 


الباب العاشر... vay‏ 
وهذا مقام ان بالنسبة إلى سلوك المقربين الطالبين الفناء عن نفوسهم والبقاء 
برهم الذين آمروا بالموت قبل انقضاء آحاهم فقال هم: موتوا قبل أن موتوا. 

وآما بالنسبة إلى الأبرار أهل اليمين فهو آخر منازشم؛ واعلی مقاماقمه 
ولذلك قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين» لأن oy all‏ لا يقفون عند هذا 
القام الثان بل بطلبرن غيره إلى أن يصلوا سابع مفام» فيكون لهم بعد ذلك حمس 
مقامات» وإنما لم تقف المقربون ف المقام الثان لا فيه من الخطر العظيم؛ OY‏ أعلا 
درجات هذا المقام الإخلاصء والخلصون على خطر عظيمء ولا يكون الخلاص ‏ 
من هذا الخطر إلا بالفناء عن شهود الإخلاص بشهودهم إذ احرك والسکن هو 
الله تعالى» شهود ذرق» وهذا الشهود متوقف على سلوك طريق المقربين» وان 
الأبرار لا تصل إليه ولا تشم لا“رائحةهالأنممنظروا آفم أوجدوا أعمالهم فطولبوا 
بالإحلاص» ولم يشهدوا أن الله تعال خالى الأفعأل كلها فوقفوا بالعناء والتعب» 
وضار أحدهم لو دحل ف ححر تب لقیض اه لدبيمن يؤذيه» وذلك لما فيه من 
الشهرة المقتضية للعجب والكبر وسوء الخلق» ونحو ذلك وهذه الأشياء مقتضية 
للتعب والعناء وضيق الصدر» وضرب بعضهم Vie‏ يوضح الفرق بين الأبرار 
والمقريين» ونين تعب هولاء ذلك كشحرة عظيمة خبيثة 
كثيرة الأغصان كل غصن منها بئمر نوعًا من السم القاتل» فجاء أناس فاشتغلوا 
بقطع تلك الأغصان ولم ياتفتوا لقطع تلك الشجرة من أصلهاء ولا لقطع الماء 
عنها لتيبس» وأرادوا التحلص منهاء فلإ يمكنهم الخلاص: لام كلما قطعرا غصنا 
نبت غيره لبقاء الشجرة» ودوام سقيهاء فجاء آخرون فقطعوا الماء عنها فضعفت 
ول تثمر فتخلصوا منها وأراحوا نفرسهم من تعب هؤلاء» فالشجرة مثل بطن 
الإنسان» والمأكل مثل الاء والأغصان مثل الصفات الذميمة کالکیر والحسد» 
والثمرة مثال لما يحصل من هذه الصفات من الآثار فى الخارج» فالأبرار لا علموا 
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بالدليل أن هذه الصفات مهلكة للإنسان فى الدنيا والآخرة سعوا نى إزالتها شيا 
ts‏ وم يقدروا على ابخلاص فيها بالكليةء لأنمم كلما ملثوا بطوشم بالشهوات 
تقرى بشريتهم ويتمكن الشيطان منهم» فيقع منهم تلك الأشياء بابلرع 
وابحاهدات؛ وعلموا بالدلیل والتجربة أن البطن هی منبع الفساد والصفات 
الذميمة» سعوا على الخلاص من شره بذلك» فتخلصوا من جميع تلك الصفات» 
فإذا أردت الانتظام فى سلكهم والخلاص من جميع الآلام والراحة على الدوام 
فاسلك مسلكهم ly‏ أثرهم بالترقى من مقام إلى مقام حي تصل إلى القام 
السابع» ففيه ترى العحالب» والترقى يكون بالحاهدة والاشتغال بالأسماء» ففى كل 
مقام تشتغل به باسم مخصوص بذلك المقام» وكلما أكثرت من الاشتغال به قربت 
عليك الفتح ق الطريق» وكلما توانیث daly‏ وتراحيت بعدت عليك» واشتغل 
أنت ف هذا القام بالاسم الثان هو الله )شا الله بسكون الما وكذا بسكون 
آخر كل اسم من السبعة؛ وأكث:منةع.فإنه ,لإ ينفج ولا يظهر العجائب إلا الإكثار 
آناء الليل وأطراف النهار» واحعل لك أوقانًا بلس فيها مستقبل القبلق إذا 
أمكنك؛ وغمض عينيك زاذكر هذا الاسم بشدة وقوة ورفع صوت؛ وارفع 
رأسك إلى فوق واضرب به صدرك كما مرء ولا تلتفت ييا ولا بساراه وحقق 
هرة الله ومد الالف قبل افاء الساكنة» وإياك أن تفضى بك العحلة إلى أن تقول: 
هلا هلاء ولا يكرن لك ذلك إلا إذا تركت تحقيق الهمزة واعلم أنه ليس ق 
الأذكار كلها أوسع مددًا ولا أقرب تأثيرًا منه فى ذلك المحل» فيطلع الذاكر 
الا کتار منه على الأحوال الغيبية والأسرار الملكوتية وما لا يدخل نحت حصره 
وبالحقيقة فهو الاسم الأعظم الذى إذا دُعىَّ به أحاب» وإذا سكل به أعطى» بشرط 
أكل الحلال والمشى على طريق الكمال» فعليك باکر من هذا الاسم فإنه سيد 
الاسای bey‏ رحال العلماء الذى يشير إليه الأولياء ويتحلى به الأصفياء» ثم 
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اعلم أنك فى عذا القام كثير الخواطر .كثير الوساویس؛ وغذا الاسم نار تحرق به 
ذلك فكن مكثرًا منه ولا تبال بالخواطرء فلا يمكنك الخلاص منها بالسرعة OY‏ 
مرآة ليك متوجهد للخلق» ولا شك أن الرة إذا توحهت إلى شىء انتقش ذلك 
الشیء فيهاء فإن كنت متعشقا إلى زلال الوصال فاترك الخلق وجميع اللذات 
ولازم احاهدة تتتج المشاهدةء فإذا أردت المقامات العلية فاترك الخلق بالكلية 
Oh,‏ جميع أهلك وصحبك واشتغل بربك وهر الفتاح العلیم» وهذا المقام أول 
مقام المقربين. ۱ 

المقام الثالث: النفس اللهمة» فسيرها إلى الله بمعين أن السالك لا يقع نظره 
فى هذا القام إلا على الله لظهور الحقيفة GLY!‏ على باطنه» وف ما سوى الله ق 
شهرده وعالها عام الأرواح وعلها لیروح/ونساها العشق» وواردها المغرفة 
وصفانها السخاء والقناعة والعلم والتواضعٌ aay‏ والحلم وتحمل الأذى والعفو 
عن الناس وحملهم على الصلاح وقول رم SES‏ أن الله آحذ بناصية كل 
دابة» فلم يبق له اعتراض على مخلوق أصلاء ومن صفائها: الشوق والهيمان والبکاء 
والقلق والاعراض عن الخلق» والاشتفال GEL‏ والتلرين وتعاقب القبض والبسط 
وعدم الخوف والرجاء ونحب الأصوات الحسنة» وزيادة افیمان عند سماعهاء 
وحب الذكر وبشاشة الوجه والمرح بالله والتكلم بالعلم والمعارف والمشاهد 
وسميت ملهمة بان الله تعالى ألحمها إما فجورها أو تقواهاء لقوله تعال: WED‏ 
E TOI‏ أى طهرها باحاهدة بإهام ما تتقى الله به. 

واعلم أنه لا يكون الخلوص من هذا المقام إلا بأنفاس المسلك ليخرحه من , 
ظلمات الشبهات إلى نور التجلیات؛ لأنه وهو فى هذا المقام ضعيف الخال 


)1( سورة الشمس: آیتا ۰۸ .٩‏ 
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لا یفرق بين ابحلال والکمال» ولا بين ما ألقاه اللك ولا ما ألقاه الشیطان, لأنه لم 
يخلص من الطبيعة بالكلية؛ وم سلب عنه جميع مقتضیات البشرية وبخشی إن 
غفل عن نفسه أن موی إلى سجين وأسفل سافلين» أعين القام الأول الذی تسمی 
فيه النفس بالأمارة فرجع إلى ما كان عليه من الأكل الكثير والشرب الكثير والنوم 
الكثير والاختلاط مع الخلق» ورعا يفسد اعتقاده ويترك الطاعات ويرتكب 
المعاصى ويزعم أنه موحد مكاشف بحقائی الأشياء وأنه من احققین؛ oly‏ غيره من 
آهل الطاعة' مححوب من هذا الشهرت فإذا فسد اعتقاده هلك مع المالكين» 
والتحق بالكفرة ead Alt‏ وضاع تعبه وعناه وما بلغ مناه فظن أن التخيلات 
الشيطانية OWE‏ رحمانية» فالواحب عليك أيها الأخ متابعة الشيخ» وان سولت 
لك نفسك أنك أعلى منه وأنك, رد وير ححوب. ويجب عليك Cal‏ اتباع 
الشرع وملازمة الأدب» وتكره lant‏ للازمة الأوراد وتقيدها بقيود الطريق 
لأنها ف هذا القام مائلة إلى GY!‏ مالعا حدم المبالاة. 
والقصرد عخالفتها إلى أن تطمين؛ وذلك بالوصول إلى المقام الراب ففيه 
سعادة الدارين وقرة العین؛ ومين وضع السالك قدمه فيه حلص بعون الله من جميع 
الآفات النفسانية, لأنه ترقي إلى أو أول درجات الكمال» وهبت عليه نسمات القرب 
والوصال؛ وانتقل من التلوين إلى التمكين فلا يتاج إلى المسلك إلا القليل من 
السالكين» فافض واترك رعونات النفس ولا تغتر بما لاح لك من التوحيد فإنه 
سبب لرحوعك وانقطاغك عن مطالبك العلية مستعينًا به على ترق ما بقى من 
الحجب النورانية واطلب الحضرة الأحدية؛ وتعلق بأذيال شيخك وم على ما 
os‏ تفعله من تقليل الطعام Aly‏ وتقليل الاجتماع بالناس» ولا يغلب على 
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ظنك أنك أعلم من شيخحك حرم المدد منه» واجزمْ ob‏ خلاصك على يديه 
وتحمل ما تلقاه منه من الأذى» وإياك أن تنكر عليه حالة من حالاته. 

وبالجملة فإن هذا المقام الثالث مقام تذل فيه الأقدام جامع للخير والشرء فان 
غلب خيرها على شرها ترقت إلى المقامات العلية» وإن غلب شرها على خيرها 
نزلت إلى سجين الطبيعة وأرض القطيعة وأسفل السافلین» فيجب عليك حيشذ 
إتعاب النفس و فیرهاء وعلامات غلبة الخير على الشر أنك ترى باطنك معمورًا. 
بالحقيقة الامانية بان تعتقد أن ما فى الوجود جار على وفق إرادة الله» مقدرًا 
بقدرته تعالى» ويكون ظاهرك مثليسًا بالطاعات Cae‏ هم الكبائر والصغائر» كثير 
الاجتهاد. وعلامة غلبة الشر على الخير أن تيرك الطاعات» ولا يكون ظاهرك 
معمورًا بالشريعة؛ وفیه ضد ما تقدم. 

ثم اعلم أن رضاء الله we,‏ لا Yat‏ من باب الطاعات؛ وأن 
سخطه وطرده وبعده لا يصل للعبد إل AOU‏ ولقد أخفى غضبه فى 
معاصیه ورضاه ل طاعته» فقف على باب الشريعة وآدابها وقفة الذليل» واسال 
مولاك واستعن على مطالبك بتلاوة الاسم اثالث» وهو هو تظهر إن شاء الله على 
افرية السارية فى جميع الوجودات؛ لا بشرط شىء ولا بشرط لا شی» ولیکون 
أولا بياء النداء ثم بدوفاء وتكثر من تلاوته فى جميع الأوقات فى القیام والقعود 
والاضطحاع آناء الیل وأطراف النهار لتخلص ببركته من حطر هذا القام» وبه 
ينقطع ما بقی من التعلقات بالنفس إلى القام الأول والثاق UY‏ لا تخلو من 
الالتفات إليهماء OY‏ الطبع یغلب الطبع» وهی تترقب غفلتك» فمى غفلت عن 
سوقها وزجرها عادت لإلفها وشوقها فى هذا المقام بالعشق والیمان والشوق إلى 
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الوصال والاحتماع مع الإحباء وتذکر لقاء اخبرب والتمتع JME‏ العشوقه فان 
هذه الأشياء تقوى السالك على الس خصوضًا إذا رأى نفسه رجع إلى ورائه. 

واعلم أنك يا حبيى فى هذا المقام تناج إلى خلع العذر وإسقاط حرمتك فى 
أعين الناس» حين لا يكون لحم بك علقًا ولا يكون لك عندهم قيمة ولا ab‏ ولا 
ذکرا لان هذه الأشياء يلتذ با العاشق: Uy‏ يعلم الكاذب من الصادق. 

قال سيدى عمر بن الفارض: 

ولو عز فبها الذل ما لذ للهوى ...وم يك إلا الحب ف الذل عرتی 

فاخلع العذر ولا تخش من tal‏ فإنك فى هذا المقام لا یمسر عليك خلع 
العذار كما يعسر فى غيره من القامات؛ OY‏ هذا المقام مقام العشق» والعاشق لا 
یمسر عليه حلع العذارء فإذا ple Sas!‏ العدار مانت نفسك الشيطائية القاطعة 
لك عن مرادك بعصل لك خطاتالتؤخاتيين بأمر أو نمی أو حم فلا تلتفت إلى 
شىء من ذلك واخلع العذر باق Hat eos‏ تسقط حرمتك ف أعين (AS‏ 
موافقة للوجه الشرعی؛ وفائدة حلع العذر قطع الرانع الى تمنع'عن لقاء احبوب. 

تنبيه: مر أن حواص هذه الأسماء لا تظهر إلا بكثرة الذكر الحلى القوى 
للمداومة على الأدبء وهو أن يكون مستقبل القبلة إذا أمكنه جالسًا على ركبتيه 
أو قائمًا مغمضًا عينيه JW OS oly‏ وأن يلقى سمعه إل نطقه صاغيا لا 


يقول؛ مع نظافة الظاهر والباطن» فان كنت مع هذه الآداب متمسكًا بالشريعة 
فقد قرب الفتح عليك؛ فلا تمل ولا تضحر إذا تعوق عليك الف فإنه لا بد لك 
منه. لكن بشرط الاستقامة والتمسك بالشريعة والطريقة» واحعل ,ذکرك يمذا 
الاسم ف بعض الأوقات «لا هو إلا هو» يمد «لا» ومد واو «هو» BY‏ ذكر 


عظيم الشأن» وكن حالة الذكر كأنك تخاطب أعضاءك بأنه ليس فن الوجود إلا 
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هوية Gli‏ تعالی» وان كل ما سرى الله فهر آثار صفاته وأفعاله» فهذا المشهد 
مشهد الكاملين. 

المقام الرابع: وهی النفس المطمثنة: فسيرها مع الله وعالها عالم الحقيقة 
aad‏ ومحلها السيرء وحاها الطمأنينة الصادقة وواردها بعض أسرار الشريعة» 
وصفاتما الوجود والتوكل والحلم العبادة والشكر والرضا بالقضاء والصير على 
البلاء» وعلامة ذلك ف هذا المقام أنك لا تفارق الأمر التكليفى شيرّاء ولا تلتذ إلا 
بالتخلق بأخلاق المصطفى AE‏ ولا تطمن إلا باتباع أقواله» oY‏ هذا المقام مقام 

وق هنا المقام يلتذ للسالك أعين الناظری إسماع السامعين» حى إنه لو تكلم 
طول pall‏ لا يمل کلام وذلك OE YY‏ بکرم به عن إلقاء الله ق قلبه من 
حقائق الأشياء وأسرار الشريعة» فلا ينكلم كلمة الا وهی مطابقة لما قال الله 
ورسوله من غير مطالعة فى كتاب ولا سماع من أحد لأنه قد سمع بغير حاسة ما 
ألقاه الله ف سره وعلع عليه الوقار والقول فيجب على السالك فى هذا المقام 
الاجتماع مع SILI‏ بعض الأوقات ليفيض عليهم مما أنعم الله به عليه ويترحم 
عما ف قلبه من الحكم الإلمية» وليكن له مع الله By‏ لأنه وهو فى هذا المقام فى 
أدن درحات الکمال, فلا يناسبه مخالطة الخلق فى جميع الأوقات لثلا يحرم الترقى 


إلى المقامات الباقية» أعين الخامس والسادس والسابع؛ فمیق رأى الفائدة فى العزلة 
اعتزل» أو فى الاجتماع اجتمعء وعلامة فائدة الاجتماع أن يستفيد الحاضرون منه 
ما أوهبه الله من العلم» gel‏ علم الصدور لا علم السطور؛ واشتغل وأنت فى هذا 
امقام بالاسم الراب وهو: حق حق حقء يحرف النداء أو بدونه فأكثر من 
ولا تلفت لا ظهر لك واطلب من ربك أن لا يظهرك على ما يكون سا 
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لانقطاعك عن حدمتك» ولذلك تری الحفوظين من الكمل إذا أظهر الله على 
أيديهم Le‏ من الكرامات لا افتون إليها ولا يعلمون» أظهرت لهم كرامة أم ل 
فتركوا ذلك وقالوا: 

كل شى ما خلا الله باطل وكل نعيم لا Me‏ زائل 

وإذا كانت الكرامات ليست شيئا قبيحًا UY‏ إكرام من الله لعباده» ولكن 
تطلبها والميل إليها قبيح قاطع عن حضرات القرب الى لا تنال إلا بالعبودية الودع 
نها أسرار الربربية» وم أحب ذلك خرج من العبودية وصار يتظاهر يما على 
غيرة. 

واعلم أن السالك فى هذا القام يحب الأوراد aby‏ إليهاء وكذا الأدعية 
وبحب حضرة البى BE‏ محبة aN pe‏ ال کانت قبل هذا المقام؛ ولا PE‏ من 
النفس فى هذا امقام ولا غيره؛ لأن”العدقالناى غرست ف طبعه العداوة لا يومن 
وان ضار صدیقاء ولان Ly!‏ متفر Ge‏ والبلایاء وقد يعرض له حب 
المال هنا فلا يضره» بشرط أن يكون قصده به الاستعانة على الله وعلی أن يعين به 
الأحوان وأن لا يشتغل قلبه بتحصیله: وان حصل Le‏ منه فلا يخفيه عن الناس 
إظهارًا لنعم الله cade‏ وتحدًا بنعمته» ويظهر هم الفقر من نفسه واثبری من SA‏ 
والقوة؛ وقد يعرض عليه فى هذا المقام حب الرياسة وتدحل عليه نفسه Ob‏ 
يتعرض للمشيخة والإرشاد واجتماع الناس عليه ليحصل على يده الاهتداء فلا 
يلتفت إلى ذلك» UB‏ دسيسة من النفس» فليحذر ويدفن وجهه ف الخمول» وأما 
إذا أقامه الله وأشهره وألبسه ثوب المشيخة من غير سعى منه ولا جد ولا تطلب» 
ومع ذلك يحب الخمول فلا باس بظهوره OB‏ حير له من الاعتزال» وعلامة إقامة 
الله له أن یکون محبوبًا لإخواته وهم مطيعون له» ولا يرى لنفسه عليهم ak‏ 
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كأهم خير منه من وجه لأنهم يرون أنفسهم أحقر منه» .فیکون هو أعظم احتقارا 
منهم Ub‏ پذلك دعوة صالحة منهم تدخله رحمة ربه» 'وإذا وصل السالك إلى 
الرابع وصارت النفس مطمئنة إلا Ut‏ لا تصلح للإرشاد لانعدام شروطه منهاء 
فينبغى أن لا يستعحل ف التقدم حيث كان هناك من هو آفضل منه» ویکمل 
سلوكه بالترقى إلى المقام الخامس فالسادس فالسابع» وإذا عرفت الفرق بين 
النفوس عرفت أنه لا حلاف ف all‏ بين من قال: إن المقاماث سبعة الى یترقی 
ما السالك وهم الخلوتية» وبين من قال: UY‏ ثلاثة وهم غيرهم» لان غير الخلوتية 
لا يعدون القام الأول مقامًا فيعدون الثانى والثالث والرابع» ولا يعدو الخامس 
والسادس والسایع لام لم يعتيروا النفوس AS yl‏ باعتبار الفطرة» ولا شك أن هذه 
النفوس إذا وصلت للمقام الى LW MISS‏ مطعة كملت وصلحت 
ole pu‏ وأما الخلوتية الذى Lia‏ الکتاب على مذهبهم فجعلوا المقامات سبعة 
وجعلوا أوطما مقام النفس الأمارة آخرها التفس الكاملة» فغير الخلوتية لا يلقنون 
السالك إلا ثلاثة أسماء فلا بلقنونه وهی ف النفس اللوامة إلا: لا إله إلا الله وق 
أوائل الملهمة: الله الله الله وق آخرها هو هر هو ومذا الاسم یدحل على 
الطمنة ولا يلقنونه غيره جخلاف, الخلوتية» pAb‏ يلقنونه سبعة أسماء فى السبعة 
نفرس, قفى الأول يلقنونه لا إله إلا الله فإذا ظهرت العلامة واستحق النقلة لقنوه 
الله الله إلى آحر السبعة, هكذا كلما ظهرت العلامة نقلره إلى ما بعده إلى آخحر 
المقامات. انتهى. 0 5 

المقام الخامس للنفس الراضية: قسيرها فى الله وعالمها للاهرت؛ Wey‏ 
السرء وحافا الفناء لكن لا معن اللفظ الذى مر بيانه» والفرق بينهما أن ذلك 
حال المتوسط فى الطريق وقد عرف أنه ذهول الحواس عن المحسوسات وهذا حال 


۱۷ تحفة السانكين ودلالة السائرين 


الشرفین على البقاء الذين هم فى آخر السلوك والراد به حو الصفات البشرية 
والنهى للبقاء من غير أن يعقبه البقاء ى الحال» OY‏ ذلك الفناء هو. حق اليقين وهر 
بعد القنای وهذه النفس  gel‏ الراضية ‏ فا وار لأن الوارد لا يكون إلا مع 
بقاء الأوصاف» وقد زالت فى هذا المقام حى لم يبق لها أثر ولذلك كان السالك 
ل هنا القام فانيا EY‏ بنفسه کما كان قبل هذا القام» ولا انا با كما 
یکون ف المقام السابع» وهذه الحالة لا تدرك إلا ذوفاء وقد عکن a‏ أن 
يفهمها للمريد التهیی للکمال. 

وصفات هذه الفس: الزهد فيما سری ال والاحلاص والورع والنسیان 
والرضا بكل ما يقع فى الوحود من غير اختلاج قلب ولا توجه لدفم coy Se‏ 
ولا اعتراض Sue‏ وذلك لأنه مبشغرق في شهود الجمال الطلق ولا تححبه هذه 
الحالة عن الإرشاد والنصيحة للعاق»واتزهم وفيهم ولا يسمع أحد كلامه إلا 
وبنتفع به كل ذلك وقلبه مشو بعالم SAS‏ وسر السرء وصاحب هذا المقام 
غريق فق بحر الأدب مع الله لا ترد دعوته» والحق أن صاحب هذا المقام ليس له 
رکون إلى ما سوى الله قم رأيت نفسك ترکن لغيره فاعلم أنك لست من 
أصحاب هذا القام» لان صاحبه آشرف على سلطنة الباطن الى جميع الظراهر 
تحت قهرهاء واشتغل وأنت فى هذا امقام بالاسم الخاض وهر: «حی حى حی» 
فاکتر منه فيزول فتاؤك؛ ويحصل لك البقاء بالحى فتدخحل ف القامالسادس وتترقى 

من الوقوف على الباب إلى منازل الأحباب ونعت بالحى واتصفت بالصفات 


الكاملة وهو معین: «كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به» pall‏ عنه 
بقرب النوافل. 


الباب العاشر... ۱۷۷ 


واعلم أن من الأسماء أسماء يقال فا فروع؛ وهی: الوهاب الفتاح الواحد 
الأحد الصمد فاشتغل وأنت فق هذا المقام باسم الفتاح أو باسم الوهاب مع 
الخامس وهو الحى: بسهل عليك الانتقال إلى المقام السادس الذى أنث فيه لى غاية 
الاحتباج» والله الموفق الحادى, 

المقام السادس للنفس المرضية: فسيرها عن الله وعالها عام الشهادة وعلها 
الخفاء وحالها الحيرة وواردها الشريعة وصفاتما حسن الخلق وترك ما سوی الله 
واللطف بالخلق وجملهم على الصلاح والصفح عن ذنوهم وحبهم واليل ch‏ 
لإخراحهم من ظلمات طبائعهم وأنفسهم إلى آنزار أرواحهم» للميل الذى ل 
النفس الأمارة لأنه مذموم. 

ومن صفات هذه النفس: Se‏ بك الخلق والخالق: وهو عيب 
لا يتيسر الأصحاب هذا القام, ولذلك صاخبه لا يتميز من العوام بحسب ظاهره؛ 
وآما بحسب باطنه فهر معدن الأسرار. ۱ 

وسميت هذه النفس بالرضية OY‏ الله قد رضى عنهاء ومعون کون سيرها عن 
الله UF‏ أحذت ما تحتاحه من العلوم من حضرة الحى القيرم ورجعت من عالم 
الغيب إلى عالم الشهادة لتفيد الخلق ما أنعم عليهاء وحاهها الحيرة المقبولة» وهی 
المشار إليها بقوله: رب زدن تميراء إلا الحيرة المذمومة الى فى أهل السلوك. 

Sol ومن شأن صاحب هذا امقام الوفاء عا وعد الل فلا يخلف الله وعده‎ ٠ 
وضع كل شىء فى مله فينفق الكثيرة إذا صادف عله حي يظن الجهول أنه‎ 
أسرف» ویحل بالقليل إذا لم يصادف عله حى يظن الحهول أنه أبخل من کل‎ 
جخيل» ولا يلتفت لمدح ولا ذم فى الاعطاء.‎ 


۱۷۸ تحفة السالكين ودلالة السائرين 


ة الوسطی وهی بين الافراط والتفريط 
وهذه الحالة لا يقدر علیها إلا من كان ف هذا المقام. 

واعلم أنك فى أول هذا القام تلوح لك بشائر الخلافة الکبری» وق آخره تخلع 
عليك خلعتها ول خلعه «کنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى pay‏ به ويده 
الى ييطش ها ورحله الى يمشى ماه فی يسمع وبى ree‏ ون بیطش ری عشی» 
وهذه نتيحة قرب النوافل» وهو أن يكون التأثير للعبد باستعانة a GH‏ قد 
غات التأثير من فيض الملك القدير» فافهم. 

وتحقق هذا المقام أن السالك إذا وصل إلى مقام الفناءء وهو pall‏ المذكور قبل 
هذا» تمحق صفاته الذميمة البشرية الى هى محل الانفعال والشقاوة والدعو وذلك 
هی سبب قربه بالنوافل الى هی Leb‏ واجاهدات للنفس؛ وقد جرت عادة 
اله أن يهبه كرمًا منه صفات منافضة لتك الصلفات موثرة بإذن واهبهاء وهذا هو 
حق اليقين الآتى ف GEL‏ وا هه لأمورلا تدركها العقول» وم حاول 
إدراكها العقل وقع ق الزندقة oY‏ الفناء ليس ف الخارج له نظير حى ثل له 
وكذا البقاء با وكذا قرب النوافل وقرب الفرائض» واشتغل وأنت فى هذا المقام 
بتلاوة الاسم السادس وهو: «قيوم قيوم قيوم» فأكثر منه تصير حسنات الأبرار 
سینات لك ولا ترال متأدبًا بآداب الشريعة والطريقة إلى أن تتتقل إلى القام 
السابع طالبًا التحقیق بالسورة الآدمية الق كانت قبل SOM‏ الى حقيقتها الحقيقة 
الحمدية. ‘ 


ومن أوصافه أن جميع شعونه فى ! 


اتصف 


المقام السابع: الق تسمی فيه النفس بالكاملة» فسيرها بالله, وعالها كثرة فى 
وحدة وحدة فى ley GAT‏ الإحفاء الذى نسبته إلى الخفاء كنسبة الروح إلى 
ابلسد وورادها Ge‏ ما ذكر من الأرصاف الحميدة الحسئ للنفوس التقدمت 


تباب العاشر... ۱۷۹ 
ومفتاحها الاسم السابع» وهو: قهار قهار قهارء فليكثر منه وهو أعظم القامات 
لأنه قد کملت فيه سلطنة الباطن وتمت فيه المكابدة والمحاهدة وتحقق بإشارة قوله: 
ND‏ ت ce Bl‏ آنه AI 4 BNE NAS‏ ليس 
لصاحب هذا المقام مطلب سوى رضوان اله حركاته حسنات» وأنفاسه قدرة 
وحکمه عبادة. 

واعلم أن اسمه تعالى القهار اسم القطبء قال المشايخ: ومنه يمد القطب 
المريدين الطالیین بالأنوار والهدايات والبشارات» وقالوا: مهما حصل فى قلوب 
المريدين من الفرح والسرور والجذيات الكائنة بغير سبب فهو من مدد القطب 
عوضًا عن أذكارهم وتوجهافم لرهم. 

وصاحب هذا المقام لا يفتر عن العباوةة MUS‏ إما يمميع البدن أو باللسان أو 
بالقلب أو بالرحل؛ وهو كثير الاستغفارء كتير التراضع؛ سروره ورضاه لل توحه 
الخلق إلى الحق» وضره وغضبه ال بارهم عن الق يرضى برضاه ویفضب 
لغضبه» يحب طالب الحق أكثر من LE‏ ولده الذی من صليه؛ وهو كثير الأوجاع 
فليل القوى قليل الحركة» ليس ف قلبه كراهة لحلوق» مع أنه يأمر بالعروف 
وينهى عن المدكرء ويظهر الكراهة امازية لمستحق الكراهة» ويظهر الحبة لمن هو 
أهل احبةء لا يخاف ولا يخشى إلا الل لا تأحذه فى الله لومة لائمء يرضى لل عين 
الغضب» ويغضب ف عين الرضاء لكنه يضع كل شىء فى محله مین وجه هته إلى 
کون من الأكوانء أوحده الله تعالى على وفق مراده» وذلك OY‏ أمزادة Sip‏ الله لا 
يطلب إلا ما أراده الله فإذا أراد شيئًا وطلبه منه لا يرده ولا خيبه. 


(۱) سورة التوبة: آية ۰۱۱۱ 


۱۸۰ تحفة السالكين ودلالة السائرين 


تتمة: اعلم of‏ الإنسان من أشرف الوحردات ويجمع عام الغيب والشهادة 
وروحانيته على مثال عام الشهادة؛ و يخلق الله GEE‏ الدنيا والآخرة إلا وخلق 
الله فيه صفة تناسب ذلك الشىء» فحمي ٠‏ ع صفات العا مودعة ea‏ ولذا سمى 
بالعالم الأصغرء ولذلك أن السيار إذا عير على الصفات الحيوانية فأى صفة يعبر 
عنها فى البهيمية بری حيوان تلك الصفة غالبا فری فى صفة الفأر والتمل» فان 
كان حرصه کنر رأى الفأر وان كان قليلاً رای النمل» فان رأى الفأر والتمل 
افترس به.أو عضه دل على قرة تلك الصفة ead‏ وان رآغما ماتا أو قطما دل على 
موت تلك الصفة ويرى سنة الشر مثلاً على صورة الدب والختزير لأن کل 
منهما شجيته الشرء لكن الاول أشد ضررًا على الأعمال الظاهرة, والثان أشد 
ضرا على الأعمال الباطنة؛ فان GS UAT‏ دل على قوة تلك الصفة فيه وان 
رای أحدهما قويًا والآخر ضعیفا دل علی-تلف تلك الصفة تارة eg al Ua‏ 
وان UT‏ ضعيفين دل على SEVP UGH‏ منقطعين دل على مرقما أو 
انفصاها عنه» وان رآهما آذياه وضراه دل على ضرر ف دينه يرى صفة البخل على 
صورة الكلب والقرد» والأول أشد ف الأمور apd‏ والثان أشد ق الأمور. 
Red‏ فتارة یراهما السالك قويين أو ضعيفين» أو آحدها قرى والآخر ضعيف» 
على وزن ما تقدم فق النمل والفأر» وان رآهما قويين لکن لم يفترساه ولا أحدها 
دل على تحريك تلك الصفة لكن لم يضره ذلك لتفكره وتبصره وبری الكبر 
المذموم على من شأنه ذلك فإن رآه ضعيفا دل على ضعفهاء أو قويا دل على أنه 
قوع» فان رآه قاتله دل على منازعة تلك الصفة الخبيثة لصفة التواضع» وان غليه 
وقتله دل على خروجه منها بلمحاهدة لکن إن كان القتل بسیف فهر باللکر» وان 
رآه فانیا Ee‏ فتلك الصفة فنيت عنه ويرى الحق المذموم على صورة الحية» وهو 


الباب العاشر... ۱۸۱ 


ضد المسامحة ويرى الفضب المذموم شرعًا على صورة الحمار الذكر نان رأى 
Moly‏ من ذلك مات تحته دل على موت تلك الصفة منه» وان رأى أنه راكبًا 
فرسًا فذلك علامة سيره بالقلب أو جملاً فذلك علامة على الحمة» وذلك بقدر 
علوه عن الأرض» وان رأى أنه فى سفينة ى تلك البحر فلك الشريعة والبحر 
الطريقة؛ وقدر سيرها على قدر سيره والمسك كسب حلالء والأوز والدحاج 
والحمام مثال حرصه على الحلال» وعسل النحل أحلاق خيدة؛ وان رأى نساء دل 
على نقصان العقل» ورؤية القمر دلبل على ارتكاب الکروهه وإذا رأى إنسائاً 
مقصوص اللحية دل على نقص الشرع منهء ومثله حلوق اللحيةء ومن رأى أعرج 
دل على أنه ادعى الحق ول عش علیه» ورؤية المكسح عصيان أمر الله ورؤية 
الأعمى دليل على كتمان الشهادة؛ ورؤيةالأطروشٍ دلبل على عدم سماع الشريعة 
والوعظ ورؤية pW‏ دليل على لا یتک تن GH‏ ورؤية الحلوی دليل على 
شرك العبادة» ورؤية الدلال Waly‏ دلبل (ITI Se‏ ورؤية القصاب دليل على 
قساوة القلب؛ ورؤية المصحف والقراءة دلبل على صفاء القلب» ورؤية المشايخ 
دليل على الإرشاد لنفسه؛ ورؤية المدينة المنورة والكعبة والقدس دليل على الطهارة 
من الدنس؛ ورؤية السيف والموسى والدافع والنعتك دليل وإشارة على الوساوس 
الشيطانية» ورؤية الحور والملائكة والحنة دليل على كمال عقله والقرب إلى الله 
ورؤية الشمس والقمر حصول معارف الله عر وحل. ۱ 
تتبیه: إذا أكثر السالك من الدكر تظهر له کرامات وعلامات وبکشف له 
عن طبائعه الأربع: للاء والتراب والهواء والنار» وصنالها وكدراتها بحسب قوة 
الاستعداد وعدمه فيرى Gls‏ كثيرة وتلالا وطيرانا فى المواء ونيرائا مختلفة سودًا 
وحمرا وزرا وصفر! ويياضّاء فإذا صفا ذلك العنصر بالداومة على الذكر بری 


۴ سس تحفة السلكين ودلالة قسكرين 
سراجًا. ومصاییح وشموعًا وقناديل ونيرانًا صافية؛ ورعا يدحل فيه النار وعشی 
عليها من غير أن تلحقه مضرة ويتلذذ برؤية هذه الأشياء» فإذا رأى هذه العناصر 
الكدرة دل على تغير الباطن والتقصير فى بقى الخواطرء فينفى ذلك بالذكر 
الجهرى بالشدة والقوة». كما مره مع استحضار الشيخ» ثم بتقل إلى عالم الأنوار 
فيرى أنوارًا aie‏ فما يكون على صورة الرق واللوامع فأكثره منشأ الذكر 
والوضوء والصلاة» وما يكون على صورة السراج والشمس وأمثالما فأكثره یکرن 
ولاية الشيخ» أو من الحضرة النبوية؛ أو من أنوار العلوم أو القرآن أو الامانه 
وكذا الشبمع والسراج نور قلبه وصورة المشكاة والقنديل» وما يشاهد على صورة 
الكواكب يكون من الأحلاق المحمدية. 

واعلم أن المقامات الى تراها of SEL AN‏ بظهرها الله سبحانه وتعالى فى 
مرآة القلوب الصافية» والرؤية Lal‏ نحو من ستة وأربعين جرء من النبوقه وقال 
#: «لم يبق من النبوة إلا البشرات» فیل: وما هی يا رسول الله؟ قال: «الروية 
الصالحة براهاالومن أو ری له» وقال BE‏ «أصدقكم ae‏ اصدقکم رؤياء وإذا 
اقترب الزمان لم يكد تكذب رؤيا المومن» وكان ل يقول عند انصرافه من صلاة 
الصبح: «من رأى منكم رؤيا فلیحبرن أعبرها له» لکرنه يرى أثر الوحی AY‏ 
فى أمته. 

فهذه القامات تنبى عن أحوال السالكين إذ جميع ما يراه المومن فى منامه على 
اختلاف درجة السائرين كشفًا عن أحواهم الظاهر والباطنة فلیتبت القاصر للرؤية 
لملا يزيد فيها على ما يراه فتدخل BEB‏ «من کذب فى حلمه فلیبوا 
مقعده من النار» ومن كذب فى منامه فى السالكين دل على خيانته وعدم صدقه 
مع الله وكان عقابه وحيانته راحعة الیه: فان كان WAS‏ وان فى عن الشيخ» 


الیاب العاشر... ۱۸۳ 
ورقاه بتلك القامات: والأسماء وألبسه الخرقة: فإن ذلك لا يخفى على الله ولا على 
Jal‏ الطريقة» والله لا يحب الخائنين» فإذا علم امريد كذب نفسه فلیتبه وليتب» 
فان مكر به وطرد فليستدرك نفسه بالرجوع والاستففاره ولیعبر الشيخ ما صدر 
منه ليتوجه الشيخ إلى الله تعالی ف قبوله» لأنه كذب ف سر الله الذى هو وحى الله 
تعالى لعباده على لسان ملك الإلمام يبشرهم الله به ويعظهم ليزدادوا بذلك جدًا 
وزهدا. 

قال بعض انحققین: اعلم أن آنواع الرژیا آربعة أحدهما احمود ظاهرًا وباطنًا 
کالذی بری أنه يكلم الله عز وجل أو حد الملائكة أو الأنبياء» علیهم الصلاة 
والسلام» فى صفة حسنة» أو كلام طيب أو al‏ يجمع جواهر أو أكلا طیّا أو بری 
أنه فى IG‏ من مكان العبادة» ونحو ذلك 

اللاین: المحمود ظاهرها الذموم PRS‏ الملاهى أو شم الأزهار فان 
ذلك هوم وأفكار» ولن یری بانه تو متضبا لا يلق به. 

الثالث: الذموم ظاهرًا وباطاه کمن بری حية لدفته أو نارًا أحرقته أو سيلا 
غرقه أو هدمت داره أو انکسرت أشجاره» فذاك ردىء لدلالته على الهم والنكد. 

الرابع: المذموم ظاهرًا امحمود باطنًا کمن يرى أنه ينكح cal‏ أو يذبح ولده» 
فإنه يدل على الوفاء بالنذر أو اج إلى أكبر أماكن العبادة» وعلى أنه ينفع أمه» 
ویزوج ولده» وعلی مراصلة الأهل» وعلی رد الأمانات. 

ثم اعلم of‏ أحوال السالك LY‏ رژیا؛ وإما واقعة» فالرژیا ما يراه فى النوم 
والواقعة ما يراه فى جال aE!‏ وهو مغمض عينيه» ویسمی ذلك بعالم الثال 
flay‏ الملكوت» والدحول فى عام المثال لا يكون للسالك إلا فى حالة اليقظة 
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والنوم» ويعرض ذلك وهو حالس TE‏ ویری ما بری» وقد يكون صاحب هذه ۰ 
الواقعة مفتح العينين لكن لا بد من ذهول يمترى الرأى. 

وق هذا المقام يكون افو الل وهی خطاب الحق بطريق المكاغة فى عالم 
«Sth‏ وشرط من هو افق عام المثال أن ply‏ للکان الذى هو فيه والوقت» ويعلم 
أنه يون النوم واليقظة ثم يترقى حن يصير حانب اليقظة أغلب. اه 
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.فى شىء من مصطلح القرم 
ما ينبغى الوقوف عليه 
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أى فق بیان تفسير ألفاظ تدور بين هذه الطائفة» وبيان ما يشكل منها على 
غيره. 

اعلم أن “كل طائفة من العلماء مم ألفاظ يستعملو ما فيما يينهم؛ اعترضوا يما 
عمن سواهم» حيث توافقوا عليها لتقريب الفهم على المخاطبين ما أو للتسهيل 
على الوقوف على مقاصدهم بإطلاقهاء كأهل اصول الدین» حيث اصطلحوا على 
إطلاق العام والجوهر والسكون والحال وغيرها لمعادن أرادوا رعا وافق بعضهم 
مقتضى اللغة على وضعها الحقيقى: وهذه الطائفة يستعملون ذلك الكشف عن 
lal‏ وللإجمال والستر على من بيانهم في.طريقهم؛ وهی معادن أودعها الله ۵ 
قلوهم. 

ولنشرح ظواهر بعض اصطلاحاممليسهل فهم من بريد الرقوف على 
معانيهم من سالكى طريقهم. 

فمن ذلك قوهم: 3 

التصوف هو تفريد القلب لله واحثقار كل ما سواه. 

المراقبة هی استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه. 

المشاهدة هى رؤية الحق فى كل ذرة من ذرات الوجود مع التتريه عن ما لا 
يليق به. ١‏ 
الاتصال, قال الثورى cae‏ الاتصال أن لا يشاهد العبد غير خالقه» وقال 
بعضهم: الاتصال وصول السوال مقام الذهول» وتال بعضهم: الاتصال مكاشفة 
القلوب ومشاهدة الأسرار. 
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الشهود برؤية الحق بالحق التحلى ما يتكشف لقلب للسالك من آنوار الغيب» 
فان كان مبدژه الذاتی من غير اعتبار صفة من الصفات مى LE‏ الذات» وأكثر 
الأولياء ینکرونه ویقولون: إنه لا يحصل إلا بواسطة صفة من الصفات فیکون هذا 
من تحلى الأسماء الذى هو قريب من تملی الصفات من حيث تعبينها وامتيازها عن 
الذات» تسمى.تحلى الصفات؛ وان كان مبدؤه فعلا من الأفعال “مى بتجلی 
الأفعالء فتجلی الأسماء هو ما ینکشف لقلبه من صفاته تعالى» وذلك بعد قناء 
صفاتِ السالك ظهر على السالك بصفة من صفاته تعالى بعض آثار تلك الصفة 
بفضل اله تعالل» مثلاً ای عليه الحق:تعال بصفة السمع صار یسیع تعلق 
الجمادات أو رها وقس على ذلك؛ وتجلى الأفعال هو ما ينكشف لقلب 
السالك من أفعاله تعالل, فإذا SGA‏ على السالك بفعل من آفعاله 
الكشف السالك حريان قدرة لله تال لاکشا فیری أن الله تعالى هو الحرك 
وهو المسكن شهودًا De‏ لا تعرقه eal ice MH‏ وهذا التحلى مزلة الأقدام 
فيخشى على السالك منه لأنه ينفى الفعلى إلثابت. 1 

واعلم أن تحلى الافعال سابق على IF‏ الصفات celery‏ فإذا ثبت السالك 
وأفام الشريعة على نفسه مع شهود أن اغرل والمسكن هو الله ترقى من هذا 
التحلی الخطر إلى تحلى الأسماء والصفات» وان م ينبت تزندق وطرد من الطريق. 

الشوق احتیاج القلوب لقاء ابوب. 

الحبة هى ميل الطيع إلى الشىء لكونه لیا ey‏ السالكين ميل قلوهم إلى 
جمال الحضرة الإلحية. 

الخال ie‏ يرد القلب بلا تصنع ولا احتلاب ولا اكتسابء وهو إذا قرب أو 
حزن أو قبض أو بسط أو هيبة أو غير ذلك ما يرد على القلب» فإذا زال عنه فهو 
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المسمى بالحال» وإذا دام وصبار ملكة يسمى مقاماء فالأحوال مواهب ژالقامات 
مکاسب. 3 
الوقت عبارة عن التحلی للعبد من الحق تبارك وتعالى. 

القبض والبسط حالتان يحصلان للسالك التوسط ف الطریق» كما أن ا خرف 
والرجاء يتعلقان بأمر مستقبل مکروه أو مبرب» فالقبض بررث خخشية وادبا 
معروفا لأنه يزهد فق الدنياء ویدل على الآخر. 

والبسط فرح القلب بالتوحه إليه. 

اميية والأنس حالتان فوف القبض والبسطء GEIS‏ والرحاءء واطيية 
مقتضاها الصحو والإفاقة. 

الشرب والرى عبارة عما يدوماع SE‏ التحلى وتالج الكشوفات 
وموارد الراردات» فأول ذلك الذوق ثم الشرام الرى فصفاء معاملتهم توحبهم 
ذوق المعاى ووفاء منازهم توحب لهم AW‏ ودام مَراصلتهم توحب لهم الری» 
فصاحب الذوق متناكر» وصاحب KW‏ شربان» وصاحب الرى صیاح السر 
وسر السرء قال: تحمل على أنه اللطيفة الربانية المودعة فى القلب كالأرواح وهو 
باطن الروح» فان تترل درحة كان روا وان تترل أخرى مى لبا وأصرلهم 
تقضى أنه محل المشاهدة كما أن الأرواح محل ath‏ والقلب Je‏ المعارف» وقال: 
السر ما لك عليه إشراف» وسر السر ما لا اطلاع لغیر te GH‏ 

الملكوت عا/ الغیب الختص بالأرواح والنفوس a AN‏ 

الرتبة الأحدية للرتبة الستهلكة فى جميع الصفات والأسماء» وتسمى جميع 
eH‏ 
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الفناء أن يفئ السالك عن الحظوظ فلا يكون له فى شىء حظ يل یفن عن 
الأشياء كلها شغلا بالله. 
والبقاء هو أن يفي بما له ویقی بما هو لله تعالى. 
الجمع شهرد الأشياء cil‏ والتبرى عن الحول والقوة. 
جمع الجمع الاستهلاك بالكلية والفناء عن ما سوى الله وهی مرتبة الأحدية 
المتقدمة ويقال: فنا الحس وبقا الأنس. 
الفرق الأول هر أن Case‏ السالك بالخلق عن GH‏ وهو حال عوام 
السالكين. 5 
الفرق الثان هو شهرد قيام الخلق:يالحق ورؤية الوحدة فى الكثرة؛ والكثرة فى 
الوحدة» من غير حجاب italy‏ عن الأبحربى. 
العجريد عبارة عن إزالة الأغيار ن القلب؛ والسر الحرص إجمال إلى طلب 
الإلحى الوارد على القلب بضرب من القهر. 
علم اليقين هو العلم الحاصل بالمشاهدة. 
حق اليقين هو فناء صفات تعبد فى صفات الحن وبقائه Whe‏ وحالا لا علما 
فقط» فالذى یفی من العبد على التحقيق صفاته لا ذاته» فحیتذ لا بد من بقاء 
عين العبد الفاى فلا تف ذاته فى ذات الحق كما يفهمه الحاهلون الذين كذبوا 
على الله» بل العبد كلما تقرب إل الله بالعبودية وإظهار العجز والفناء عن جميع 
' الصفات المناقضة للعبودية وهبه الله فضلا من صفات حميدة عحفية عوضًا عن ما 
, فين من الصفات الذميمة الخليقة: والله تعالى هو القادر على كل شىء لكن مق 
شاء أذهب من العبد ما فيه من الخبائث وأمده ما يعجز عنه كلا سوى الل فلا 
مانع لما أعطى ولا معطى لما منع؛ ولا رآد لما قضی» ولا مبدل لما حکې وقد مثلوا 
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44 
لذلك: وهو of‏ القطعة من الفحم إذ! وقع عليها ضوء النار لكن لا بسبب المقابلة؛ 
بل بسبب وقرعها على حائط مثلاء ثم انعكس الضوء من الحائط على قطعة 
الفحم فأضاءت وهذا مثال لعلم اليقين» وإذا كانت القطعة الفحم بجانب النار 
بحيث تشعر من حرارقا وتفن أوصافها فى أوصاف التار وانفعالما بانفعال النار» 
وهذا مثال gh‏ اليقين» ومذا التحقیق مأخوذ من کلام سیدی عبى الدين بن 
العربى وغيره» فقد قال: ولا تعتقد of‏ ذات العبد تفن فى ذات الحق» فلا بيقى إلا 
gH!‏ فان ذلك ضلال وحهل لا برضی به الحققون وان وثع من أصحاب 
السطح ما پشعر بذلك فان السطح مردود عن أهله» وهو عبارة عن كل كلمة 
علیها رائحة رعونة ودعوى» وهو من زلات.السالکین» وقال ابن الحاج فى شرف 
الحكم فان قيل: حقيقة علم اليقين Cobos‏ رن اليقين» قلنا: العلم امتواتر 
بوجود الشىء علم اليقين ورؤيته دون الحلول به عون البقين. 

والحلول حق البقين» مثال ذلك علا پوو کی ورؤينا لها وحلوسنا ها 
وان شعت قلت: رؤية هيول السکر أنه يى منه حلاوة علم اليقين. 

فائظر رحمك الله ما أحلى ضرب هذا الال من السكر» فانه سكر. 

الطوالع هى أول ما يبدو من تملیات الأسماء فى باطن السالك؛ فتحن أحلاقه 
ها لأنها تنور باطنه. 
۱ الحجاب هو انطباع الصور الكونية ق القلب المانع من قبول تحلى الحق» وقد 
تكثر الأغيار فتكرن Lb the‏ وقد نقل وتکون Wome‏ نورانياء “UI‏ 
احتلف احقتقون ترك الأسباب والخلوة لفلا تطبع الصور الكونية فى قلبه فتمنعه 
عن حلى الحى له» والدلیل على أن الانع هو الصورء إنك تری العابد الذى لیس 
سالک لطريق احققین يعبد الله سبعين سنة فلم يحصل ف قلبه شىء مما يحصل 
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للسالکین» لأن العابد الذى ليس سالکا قلبه مملوء الأغيار ولا يسعى ق إذهايها عن 


قلبه» ولا بريد ما أراده السالکون بل يطلب ما وعده الله تعالى فى الحنة» وهو 
لا يخلف الميعاد» وأما العابد السالك فيعطيه الله فى الدنيا التحليات وله فى الآخرة 
أعلى المقامات. 
افوية السارية فى جميع الوجودات هى عبارة عن الذات العلية الملاحظة 
لا بشرط شىء ولا بشرط لا شىء. 
وقال القصير ل شرح تائية ابن الفارض: اعلم أن الذات الافية إذا اعتيرت 
' من حيث هی هى أعم من أن تكون موصوفة بصفة ماء أو غير موصوفةه فهى 
مسماة عند القوم بامویق. وحقيقة ابشقانی: وإذا اعترت محردة عن الصفات 
الزائدة عليها فهى المسماة Ble! Jy‏ اي مشتملة عليهاء والصفات إن كانت 
متعلقة باللطف والرحمة فهي SUE L‏ الجمالية» وان كانت متعلقة بالغير 
نسمى بالصفات الحلالية» IS,‏ متها جال وحلال» أى: وللصفات الجمالية 
بقة من غير استهلاك فيها تسمى 
عقام الفرق» والفرق منقسم بقسمين: الأول والثاق» ويعن بالأول ما يكون قبل 
الوصول؛ والثان بعد الوصول» والفرق الارل للمححوبين» والثان للكاملين» 
الكملين ويقال له: الفرق بين الجمع والصحو بعد الحو والبقاء بعد eld)‏ 
والصحو الثان؛ وما يشبه ذلك وهی عبارة عن إفاقة العبد بعد ضعفه, أى بعد أن 
تحلى عليه GI‏ سبحانه وأفناه عن أنيته» ولا كان الوصول إلى الحضرة الإلية ' 
Wy .‏ بالعناية الأزلية الجاذبة للعبد إلى ربه OY‏ حال العبد إل البداية دائرة cy‏ 
الصحو tly‏ ويعين باخو SON‏ وهی حالة ترد على الإنسان بحيث يغيب عنها 
عن عقله وحصل منه ابطال وافعال لا مدخل للعقل Yd‏ كالسكران من الخس 


٠‏ حلال وللجلالية Sle‏ وإذا اعتبرت انظا 
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لكن بينهما من الفرق ما بين السماء والأرض» وهذا السكر نتيجة AH‏ وهی 
نتيجة الجذبة وهی نتيحة التوفيق والعناية» فلا مدخل للكسب فيهاء وهذا حال 
لمحبويين لا حال الحبين» فان جذهم إنما هو بعد السلوك والجاهدة. 

الطهارة حفظ الله العبد من المخالفات. 

طاهر الظاهر, من حفظه الله من العاصی. 

طاهر السر؛ من لا يذهل عن الله طرفة عين. 

الوجد هر استدعاء التفس إلى الخيوات وترك الدنيا وحب الآخرة والتواحد 
استدعاء الوجد بضرب اختيار. 

الوحود» هو البعد عن حضرة الخلق والقرب من حضرة الحق. 

كيمياء العوام استبدال المشاع لا حرو الباق بابخطام الدنیوی الفاق. 

كيمياء الخواص خليص القلب من SON‏ 

كيمياء السعادة التحلی عن CGH‏ والتحلى بالأوصاف الحميدة 
الحاضرة والمكاشفة والمشاهدة والعاينة وهما اکمل من المكاشفة» والكشف أكمل 
من المحاضرة: فهى ‏ أعن المحاضرة ‏ تکون ابتداء أول المراتب ثم المكاشفة ثم 
المشاهدة فالمحاضرة حضور القلب مع الق بالبرهان» ثم بعده المكاشفة» وهی 
حضور القلب بالوصف التام بالبرهان غير مفتفر إلى تأمل الدليل وتطلب السبیل» 
ولا جير من دواعى الريب» ولا ححوب عن نعت الغيب ثم المشاهدة» وهی وحود 
dls ght‏ من غير باء الحمة لما شاهده من الكمال» وتطلق الشاهدة أعى رؤية 
الأشياء weg dol‏ فصاحب المحاضرة مربوط براهينه ‏ وحوارق عادته» 
وصاحب المكاشفة مبسوط بصفاته وصاحب المشاهدة یلفی فى ذاته لفناله عما 
سوى الحق. 
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والعاينة قیل: غایتها تحفيق إحاطة الذات الى لا تصلح مع وحودها BS‏ 
بغير اللوائح واللوامع؛ هذان كناية عن اختلاف أحوال أدب السلوك وما يفتح الله 
به عليهم من المقامات الى يدعرن بلوغ کمافا كالزهد والتوكل والرضا والتسليم 
hey‏ وما والطوالع متقاربة see‏ لا يكاد يحصل بينهما كبير فرق» وان كانت 
الطوالع él‏ ثم اللوامع» وهی صفة أصحاب الديانات الصاعدين فى الترقى بالقلب» 
فتكون الأشياء الى تظهر لمم أولاً لوائح ثم لوامع ثم طوالع» فاللرائح كالبروق ما 
ظهرت ثم استترت» واللوامع أظهر من اللوائح» وليس زواها بتلك السرعة الى 
للوائح» فقد تبقى اللوامع وقتين وثلاثة مل فإذا لمع الطالع قطعك عنك» وجمع به 
التكوين والتمکین. 

التكوين صفة أرباب الاحوالن: ژالتمگین صفة أهل الحقائق» يقال لنيل الخال 
والرحوع cue‏ فصاحبه تارة GROG‏ وتارة مع نفسه فهو متلون» ویقال: 
الانتفال من مترل إلى AT‏ ال ال له الاقصی. فيصير متمکا فما دام 
العبد فى الطریق فهو صاحب تنوين لأنه يترقى من حال إلى حال» فان وصل إلى 
مقام التوحيد وغلب على قلبه حال الحق العقل» ومن ثم قال المشايخ: انتهى سفر 
الطالبين إلى الظفر بتفوسهم؛ فإذا ظفر بنفوسهم فقد وصلواء واعلم أن الفقير 
الحاصل بما يرد على العبد يكون لأحد أمرين: إما لقوته أو لضعف الوارد cade‏ 
OB,‏ كان الوارد قويًا وصاحبه ضعيفًا لم alas‏ وان كان بالعكس حمله ول يتغير 
النفس هى عند القوم ما كان معلومًا من أوصاف العبد مذمومًا من أفعاله 

وأخلاقب, وكثيرًا ما یعرون با عند مبدء الصفات الذمومق كقوله تعالى: Ap‏ 


الخاتمة 140 


SUN SEY Sat‏ ۲۷۸ ولذلك اعتدت-من اکبر أعداء الإنسان لضعوية احلاص 
من شرهاء ألا ترى أن الانسان إذا صافح الأعداء أمن من شرهم» وان صافح 
نفسه آهلکته, ولذلك كان جهادها الجهاد الأكبر ثم إن: 

العلولات من أوصاف العبد الشاملة لأفعاله وأخلاقه على ضريين: أحدها 
كسبًا كمعاصيه وعخالفته أمر ربه» كالزنا والسرقة» والثاى أخلاقه الدنيوية الى 
طبع عليهاء كالجين والحزاء والميل اللذیذ فهى فق نفسها مذمومة؛ ومع ذلك فان 
عالجها العبد ونازهاء أى ت رکها واتفل عنهاء تنتفى بالمجاهدة تلك الأعلاق على 
العادة المستمرة وان ۸ يتغير الطبع وهو الیل لكل لذيذ والنضرة عن كل كريهة 
فالنفس بطبعها ميل إلى الدنيا US‏ لا تعرفبر Lm‏ غيرهاء فإذا عرفت نقصها 
وحخبها عن الخيرات تفوتماء وكذلك aod‏ إل عمال الصالحة ومشقة القيام 
» فإذا عرف ما Cg‏ عليها من الفوائد مال إليها وكره 
تركهاء فالذی كان تاركا له صار ماللا ليه والطبع ل يتغير. 

والنفس والروح والبسر والعقل عند محقتی الصوفية Gat‏ واحد؛ وهو ما 
يفارق الإنسان بعوته من اللطيفة الإنسانية والحقيقة الربانية» ومن هؤلاء الغزال 
. حيث قال: النفس للذم وللحقيقة الربانية؛ والسر لا يكتم» وفرّق بعضهم ینهما 
بانه ase‏ أن تكون النفس لطيفة مودعة فى هذا. 1 

الغالب هى الأخلاق انحمودةء ويعبر عن هذا Ob‏ الروح جوهر نوراق علوی 
ربان؛ والنفس ظلمانية سفلية شيطانية» وأما القلب فتقلب ينهماء فالروح طيبة 
شأنها الوافقة والنفس خبيئة شأنما الخالفة, والقلب إن مال إلى . الروح اتصف 


(1) سورة يوسف؛ آية ۵۳. 


۹ 


تحفة السالكين ودلالة السائرين 
بصفاتا أو إلى النفس فبالعكس» وتکون جملة الإنسان مسخر بعضها البعض 
وابلمع إنسان واحد» ولا يوثر ف الفرق بينهما اشتراكهما ق اللطافة فافهم. 


الرموز من الفوز تفتح الکنوز 
وق هذا القدر كفاية لمن ay‏ الله 
والحمد لله اولاً وآخيرًا 
وأسأل الله أن يتفعني به والأخوان مدة الزمان " 
آمين با رب العالمين 


الحمد لله الذى منح أولياءة بالطاعَة, وحص أنبياءه بالشفاعة» والصلاة 
والسلام على رسول الله ede plat‏ أنزل عليه المزمل والدثره وعلى آله 
وأصحابه وأتقبائه ابورة GANS‏ با الکبود وهحروا المراقد وعبدوا الله 
ل جنح الظلام. 


فهرس الموضوعات 


۱۹۹ 
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فهرس الموضوعات 

الموضوع 5 

الباب الأول: فى كيفية العهد والتلقين ووصية الشيخ 
للمريد بعد العهد 

الباب الثاین: فى الذكر وآدابه والحث على استعماله 

الباب الثالث: لى بيان الطريق الموصل إلى الله وأرکافا 

5 حسب ما قالوه على الوجه الذى ذكروه 

الباب الرابع: فيما يتعلق بالشيخ وشروطه وآدابه 

الباب الخامس: ف بیان آداب الرید مع شیخه 

الباب السادس: فى بیان آداب AM‏ مع اخوانه 

الباب السابع: لى بيان آداب المريد مع نله 

الباب الثامن: فى الأسباب الى يستحق te‏ الطرد 
من شيخه 

الباب التاسع: فى النقابة والنقباء وما يتعلق بذلك 

الباب العاشر: فى النفوس وتقسيمها وأوصافها والأسماء 
الق يستعملها السالك ف كل نفس 

et 


فهرس الوضوعات 


